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الطباعة والتنفيذ
مطابع الهيئة المصرية العامة للكتاب

توجه  بالضرورة عن  تعبر  الكتاب لا  هذا  الواردة في  الآراء 
الهيئة، بل تعبر عن رأي المؤلف وتوجهه في المقام الأول.

حقوق الطبع والنشر محفوظة للهيئة المصرية العامة للكتاب.
بإذن  إلا  صورة  بأية  الاقتباس  أو  النسخ  أو  النشر  إعادة  يحظر 
كتابي من الهيئة المصرية العامة للكتاب، أو بالإشارة إلى المصدر.
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﴿ڄڄڄڃڃ﴾

]سورة الأعراف، الآية ١8٠[
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تقـديــم

الحملد لله رب العالملن، والصلاة والسللام عللى خاتم 
أنبيائه ورسلله سليدنا محملد بن عبد الله، وعللى آله وصحبه 

ومن تبع هداه إلى يوم الدين.

وبعللد،،،

نا نؤملن بالله الواحد الأحلد، خاللق الخللق،  فعقيدتنلا أنَّ
وماللك المللك، وأنه  عالم الغيب والشلهلادة، فلاَا يعلزب 
علن علمه شيء في الأرض ولاَا في السلاء، يحيلط علمله بكل 
شيء، ولاَا يحيللط بله شيء، وأنله  هو الحلق المبن، لم يتخذ 
صاحبة ولاَا ولدًا، وليس له كفْءٌ ولاَا ندٌّ ولاَا نظيلرٌ ولاَا شبيهٌ 
ولا شريلكٌ، وهو الأول بللاَا بداية، والآخر بللاَا نهلاية، وأنَّه 
نلور السلاوات والأرض، وهلو الحي اللذي لا يموت، وأن 
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أملره إذا أراد شليئًا أن يقلول لله: كلن؛ فيكلون، وهو الحي 
القيوم، الرحمن الرحيم، له الأساء الحسنى ندعوه بهلا.

وس، السلام،  فالله  هو الرحمن، الرحيم، الملك، القُدُّ
المؤملن، المهيمن، العزِيز، الجبَّار، المتكبر، الخالق، البارئ، 
تَّلاح،  اق، الفَا زَّ لاب، اللرَّ لار، الوهَّ لار، القهَّ المصلور، الغفَّ
العلِيلم، القابلض، الباسلط، الخافلض، الرافلع، المعلز، 
المذل، السميع، البصير، الحكم، العدل، اللطيف، الخبير، 
كُور، العلي، الكبير، الحفيظ،  الحليم، العظيم، الغفور، الشَّ
المقيت، الحسليب، الجليلل، الكلريم، اللرقيب، الُمجِيب، 
لهِيد،  اللواسلع، الحَاكِيم، اللودود، المجيلد، الباعث، الشَّ
الحلق، الوكيل، القلوي، المتن، الولي، الحميلد، المحصي، 
المبدئ، المعيلد، المحيي، المميت، الحلي، القيوم، الواجد، 
الماجلد، الواحد، الأحد، الصمد، القادر، المقتدر، المقدم، 
المؤخر، الأول، الآخر، الظاهلر، الباطن، الوالي، المتعالي، 
اب، المنتقم، العفو، اللرءوف، مالك الملك، ذو  البر، التَّلوَّ
، المغني، المانع،  الجلال والإكرام، المقسلط، الجامع، الغنيُّ
الضار، النافلع، النور، الهادي، البديلع، الباقي، الوارث، 

الرشيد، الصبور، ، وتقدست أساؤه.
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أ.د. محمد مختار جمعة مبروك
وزير الأوقاف

رئيس المجلس الأعلى للشئون الإسلامية
وعضو مجمع البحوث الإسلامية

ونقدم في هذا الكتاب عرضًا ميسًرا لأساء الله الحسنى؛ 
قصد فهم معانيها، والتاس بركتها، وذكره  بها، والعمل 
بلا يقتضيله كل اسلم منها، ونحلاول أن نعيلش في رحابها، 
سلائلن الله العلي العظيلم أن يتقبل هذا العملل، وأن يجعله 

خالصًا لوجهه الكريم.

والله من وراء القصد، وهو الموفق والمستعان.
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إن ديننلا ديلن عظيلم سلمح سلهل، لا تعقيلد فيله ولا 
الْتواء، فالإسللام أركانه ظاهرة، والإيلان أركانه واضحة، 
، وهو مللا بيَّنله لنلا نبينلا صلى الله عليه وسلم في  ٌ جليٌّ والإحسلان معنلاه بنِّن
  فعن سيدنا عمر بن الخطاب ، حديث الأمن جبريل
يْنَاا  لَا وْمٍ، إذِْ طَالَاعَا عَا اتَا يَا سُلولِ الله صلى الله عليه وسلم ذَا يْنَااَا نَاحْنُ عِندَْا رَا قلال: بَا
يْهِ  لَا ى عَا رِ، لاَا يُرَا عَا ادِ الشَّ وَا دِيدُ سَا يَااضِ الثِّنيَاابِ، شَا دِيدُ بَا جُلٌ شَا رَا
لَالسَا إلِىَا النَّبيِِّن صلى الله عليه وسلم،  تَّى جَا دٌ، حَا عْرِفُهُ مِنَّا أَاحَا لاَا يَا رِ، وَا لفَا لرُ السَّ أَاثَا
ا  : يَا الَا قَا يْهِ، وَا لىَا فَاخِذَا يْهِ عَا فَّ عَا كَا ضَا وَا أَاسْلنَادَا رُكْبَاتَايْهِ إلِىَا رُكْبَاتَايْهِ، وَا فَا
مُ  سْلاَا سُولُ الله صلى الله عليه وسلم: »الْإِ الَا رَا قَا مِ، فَا سْلاَا نِ الْإِ نِ عَا دُ، أَاخْبِرْ مُحَامَّ
تُقِيمَا  سُلولُ الله صلى الله عليه وسلم، وَا دًا رَا أَانَّ مُحَامَّ هَا إلِاَّ اللهُ وَا دَا أَانْ لاَا إلَِا أَانْ تَاشْلهَا
لجَّ الْبَايْتَا إنِِ  ُ تَا ، وَا انَا ضَا مَا تَاصُلومَا رَا ، وَا اةَا كَا تُلؤْتَِا الزَّ ، وَا ةَا لاَا الصَّ
سْأَالُهُ،  هُ يَا جِبْنَاا لَا عَا : فَا الَا ، قَا قْتَا دَا : صَا الَا بيِلًا«، قَا يْهِ سَا اسْتَاطَاعْتَا إلَِا
: »أَانْ تُؤْمِنَا باِلله،  لالَا نِ، قَا ياَا نِ الْإِ نِ عَا أَاخْبِرْ : فَا الَا قُلهُ، قَا دِّن يُصَا وَا

الأسماء الحسنى ومعنى إحصائها
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رِ  دَا تُؤْمِلنَا باِلْقَا الْيَاوْمِ الْآخِرِ، وَا رُسُللِهِ، وَا كُتُبهِِ، وَا تلِهِ، وَا ئِكَا لاَا مَا وَا
لانِ،  حْسَا نِ الْإِ نِ عَا أَاخْبِرْ : فَا الَا ، قَا قْتَا دَا : صَا الَا هِ«، قَا ِّن شرَا هِ وَا ليْرِ خَا
 ،» اكَا رَا هُ يَا إنَِّ اهُ فَا رَا كُنْ تَا ْ تَا إنِْ لمَا اهُ، فَا لرَا أَانَّكَا تَا عْبُدَا اللهَا كَا : »أَانْ تَا للالَا قَا
ا بأَِاعْلَامَا مِنَا  نهَْا ا الْمَاسْئُولُ عَا : »مَا الَا ةِ، قَا اعَا نِ السَّ نِ عَا أَاخْبِرْ : فَا الَا قَا
ةُ  لِلدَا الْأَامَا : »أَانْ تَا الَا تَِالا، قَا ارَا نْ أَامَا نِ عَا أَاخْلبِرْ : فَا الَا لائِلِ«، قَا السَّ
لُونَا  تَاطَااوَا لاءِ يَا اءَا الشَّ ةَا رِعَا الَا اةَا الْعَا اةَا الْعُرَا ى الْحُفَا أَانْ تَالرَا لا، وَا تَاهَا بَّ رَا
رُ،  ا عُمَا الَا لِي: »يَا لِيًّا، ثُمَّ قَا بثِْتُ مَا لَا : ثُمَّ انْطَالَاقَا فَا الَا فِي الْبُنيَْاانِ«، قَا
هُ  إنَِّ :«فَا الَا سُلولُهُ أَاعْلَامُ، قَا رَا لائِلُ؟«، قُلْتُ: اللهُ وَا نِ السَّ دْرِي مَا أَاتَا

مُكُمْ دِينَاكُمْ«)١(. لِّن اكُمْ يُعَا يلُ أَاتَا جِبْرِ

وإن الإيان بأساء الله الحسنى جزءٌ لا يتجزأ من إياننا 
بلالله ، فمعرفة الله تعالى تقتضي معرفة أسلائه الحسلنى 

وفهلم معانيها، يقلول : ﴿ ڄ  ڄ  ڄ  ڃ  
ڃڃ  ڃ  چ  چ  چ   چڇ  ڇ  ڇ  ڇ 
ڍ﴾ ]سلورة الأعلراف، الآيلة ١8٠[، والإلحاد هنا 
هلو الانحراف عن هذه الأسلاء أو الانحلراف عن الفهم 

الصحيح لمعانيها.

نِ، باب بيان الإيان والإسللام والإحسلان وأشراط السلاعة،  )١( صحيلح مسللم، كِتَالابُ الِإيلاَا
حديث رقم: ١.
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ويقلول : ﴿  ڱ  ں  ں  ڻ  ڻ  ڻ      ڻۀ  ۀ  ہ   
ڭ      ۓ     ۓ    ے    ے   ھ     * ھ   ھ   ہ   ہہ   
ۆ        ۆ   ۇ   ۇ   ڭ   ڭ   ڭ    
*ۉ   ۅ  ۅ   ۋ   ۋ   ۈۇٴ   ۈ  
ې  ې  ې   ېى  ى   ئا   ئائە   ئە  ئو  ئو  ئۇ  
ئۇ   ئۆئۆ  ئۈ      ئۈ       ئې﴾ ]سورة الحشر، الآيات 

٢٢ - ٢٤ [، ويقلول :﴿ژ  ژ   ڑ  ڑ    ک کک ک 
گ گ گ گ ڳ﴾ ]سلورة الإسراء، الآية ١١٠[، 
  والمعنى: ادعلوه يا الله، أو ادعلوه يا رحمن، فبأي أسلملائه

دعوتم فله الأسملاء الحسنى.

والعلم بأسملاء الله ووحدانيته وصفاته مأمور به، حيث 
يقول : ﴿بي  تج تح تخ تم تى تي  ثج 
حم﴾  حج  جم  جح  ثى  ثم 

]سلورة محملد، الآيلة ١٩[، ويقول تعلالى: ﴿ې  ې  ى  
 : ى  ئا﴾ ]سورة البقرة، الآية ٢٠٩[، ويقلول
﴿ھ  ے  ے  ۓ  ۓ﴾ ]سورة البقرة، الآية ٢٦٧[، 

ويقلول تعلالى:﴿ئۈ  ئۈ  ئې  ئې  ئې  ئى*  
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الحجلر،  ]سلورة  ی﴾  ی   ی  ی    ئى  
الآيتان ٤٩، ٥٠[.

معنى إحصائها:
ةً إلِاَّ  تسِْلعِنَا اسْلاً، مِائَا ةً وَا يقلول نبينلا صلى الله عليه وسلم: »إنَِّ لله تسِْلعَا
للَا الجَانَّلةَا »)١(، والملراد بإحصلاء  لا دَاخَا اهَا لنْ أَاحْصَا احِلدًا، مَا وَا
هذه الأسلاء فهم معانيهلا، والتعبلد لله  بمقتضاها، قال 
ابلن القيم: »الإحصلاء على ثلاث مراتلب: إحصاء ألفاظها 

وعددها، وفهم معانيها ومدلولها، ودعاؤه بها«)٢(.

ةً وتسِْلعِنَا  وقال النووي في شرحه لحديث: »إنَّ لله تسِْلعَا
لةً إلاَّ واحِدًا«: اتفلق العلاء عللى أن هذا الحديث  اسْلاً، مِائَا
ليس فيه حصٌر لأسلائه ، فليس معناه أنه ليس له أسملاء 
غير هذه التسلعة والتسلعن، وإنا مقصلود الحديث أن هذه 
التسلعة والتسلعن من أحصاها دخل الجنة، فالمراد الإخبار 

عن دخول الجنة بإحصائها لا الإخبار بحصر الأساء.

احِدًا، حديث  ةَا اسْلمٍ إلِاَّ وَا )١( متفلق عليه: صحيلح البخللاري، كِتَااب التَّوْحِيلدِ، بَاابٌ: إنَِّ لله مِائَا
ءِ الله  ارِ، بَاابٌ فِي أسْاَا الِاسْلتغِْفَا ةِ وَا التَّوْبَا اءِ وَا الدّعَا كْرِ وَا رقم: ٧٣٩٢، وصحيح مسللم، كتاب الذِّن

ا، حديث رقم: ٢٦٧٧. اهَا نْ أَاحْصَا فَاضْلِ مَا الىَا وَا تَاعَا
)٢( بدائع الفوائد لابن القيم، ١٦٤/١، دار الكتاب العربي، بيروت، لبنان .
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دًا  لابَا أَاحَا ا أَاصَا ويلدل عللى أنها غير محصلورة قوله صلى الله عليه وسلم: »مَا
ابْنُ  ، وَا بْدِكَا ابْنُ عَا ، وَا بْلدُكَا : اللهمَّ إنِِّن عَا الَا قَا نٌ، فَا زَا لاَا حَا مٌّ وَا قَالطُّ هَا
 ، اؤُكَا لدْلٌ فِيَّ قَاضَا ، عَا لاضٍ فِيَّ حُكْمُكَا ، مَا ، نَااصِيَاتيِ بيَِادِكَا تلِكَا أَامَا
دًا  مْتَاهُ أَاحَا لَّ ، أَاوْ عَا لكَا يْتَا بهِِ نَافْسَا مَّ ، سَا أَاسْلأَالُكَا بكُِلِّن اسْمٍ هُوَا لَاكَا
يْبِ  ، أَاوِ اسْتَاأْثَارْتَا بهِِ فِي عِلْمِ الْغَا لْتَاهُ فِي كِتَاابكَِا ، أَاوْ أَانْزَا لْقِكَا مِنْ خَا
ءَا  لاَا جَا لدْرِي، وَا نُورَا صَا لْبلِي، وَا بيِعَا قَا للَا الْقُلرْآنَا رَا عَا ْ ، أَانْ تَا كَا عِنلْدَا
هُ  انَا كَا هُ مَا لَا أَابْدَا هُ، وَا حُزْنَا هُ وَا َّ بَا الله هَا ِّني، إلِاَّ أَاذْهَا لابَا هَا هَا ذَا حُزْنِ، وَا
نبَْاغِي  ، يَا : »بَالىَا لالَا ا؟ قَا لَّمُهَا تَاعَا سُلولَا الله، أَالاَا نَا ا رَا : يَا قِيللَا جًلا«، فَا رَا فَا
لا«)١(، فدعانلا النبلي صلى الله عليه وسلم إلى تعلم هذه  هَا لَّمَا تَاعَا ا أَانْ يَا هَا لمِعَا لمَِالنْ سَا
الأسلاء، وبنَّ أنها ليسلت محصورة في هذه الأسلاء، فهناك ما 
اسلتأثر الله بله في علم غيبه، وهنلاك ما أنزلله في كتابه، وهناك 
ملا علَّمله بعض خلقله، نؤمن بذللك، ونؤمن بلأن لله  كلَّ 
كمللالٍ، وكلَّ جللالٍ، وكلَّ جملالٍ يليلق بذاته ، له الأسلاء 

الحسنى ندعوه بها.

 فليلس المقصلود حلصر الأسلملاء الحسلنى في التسلعة 
والتسلعن، فكل ما ورد في كتاب الله  وفي سلنة نبينا صلى الله عليه وسلم 

. من أسائه الحسنى، نؤمن به ونتعبد به لله

)١( شرح النووي على مسلم، ٥/١٧ .
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لَامٌ على اللذات الإلهية، يوصف ولا  لفلظ الجلالة ، عَا
يوصف به، فتقول: الله العلِيم الخبير اللطيف الحَاكِيم، ويدل 
بذاته على الذات وجميع صفات الكال، فإذا قلت:  دخل 
في القللب جللال الذات وجمال الأسلاء وجملال الصفات، 
 ، واسلتحضرت كل معلان العظمة والسلمو والكال لله
فلله  دون سلواه الكال المطلق، والجلال المطلق، والخير 

المطلق، هو خالق الخلق ومالك الملك.
ويختلص لفظ الجلالة  بأنه كلا حذف منه حرفٌ كان 
الباقلي دالاًّ عللى الذات الإلهية، فإذا حُذفلت الألف كان ما 
بقي من حروف الاسلم دالاًّ عليه : ﴿سم سه شم 
شه كل كملم نم نه يم يه ـَّ﴾ ]سلورة المائلدة، 
الآيلة ١٢٠[، وإذا حُذفلت الللام الأولى صلار: ﴿ضح ضخ 
فم﴾  فخ  فح  فج  عمغجغم  عج  طحظم  ضم 
]سورة الحديد، الآية ٢[، وإذا حُذفت اللام الثانية وأشبعت 

الله الواحد الأحد
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الهاء صار الضمير عائلدًا عليه : ﴿ نن نى ني ىٰ ير 
ئه﴾  ئم  ئخ  ئجئح  يي  يى  يمين  يز 
]سلورة الحشر، الآيلة ٢٢[، وقد ذكر الإملام الفخر الرازي 

اثني عشر دليلًا على أن لفظ الجلالة هو أعظم الأساء.

ولفلظ الجلالة  على ما ذكره بعض من أهل العلم هو 
الاسم الأعظم الذي إذا دُعيَا الله  به أجاب، وإذا سُئِلَا به 
أعطى)١(، فإن ضاقت بك الأمور أو اشلتدت عليك الهموم 
فالْجلأ إليله، وقل: يلا الله؛ فنعم المولى، ونعلم الُمجِيب، ونعم 

الوكيل، ونعم الحسيب، ونعم النصير.

وهلو  الواحد الأحد، اللذي لا شريك ولا مثيل ولا 
نظير ولا شلبيه له، لم يتخذ صاحبة ولا وللدًا، فهو الواحلد 

الأحلد، لا يستحق غيره العبادة، ولا معبود بحق سواه.

و)الأحد( اسم استأثر به الحلق ، فلا يشاركه فيه غيره، 
ولا يوصف به غيره ، وقد جاء في القرآن الكريم في سورة 
الإخلاص قوله تعالى: ﴿ٱلخ لم لى لي* مح مخ﴾ 

)١( تفسير الفخر الرازي، ١/ ١١١.
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]سلورة الإخللاص، الآيتان ١، ٢ [، فهلو الواحلد الأحلد 
الذي لا ندَّ له، ولا شريك له، ولا ولد له.

أملا اسلمه )الواحد( فيعنلي أنه الواحد في ذاتله وصفاته، 
المتفلرد بصفلات الكال والجملال، لا يشلاركه أحلد في جماله 
ولا كالله ولا ملكه، حيث يقول : ﴿ئى ئي بر بز 
ثم  ثز  ثر  تي  تى  تن  تز  تر  بي  بى  بن 
ثن ثي فىفي﴾ ]سورة النساء، الآية ١٧١[.

ووحدانيلة الله ثابتلة في جميلع الشرائلع عنلد جميلع الأنبياء 
والرسلل، وصَّ بهلا جميلع الأنبياء والرسلل أبناءهلم وأممهم، 
يقلول : ﴿ٱجح جم حج حم خج خم سج سحسخ 
سم صح صخ صم ضجضح ضخ ضمطح ظم عج 
عم غج غم فج فح فخ فم قح ﴾ 

]سورة البقرة، الآية ١٣٣[.

وقلد ورد الاسلان مقترنلن في السلنة النبويلة، فعن أبي 
مَا  نيِ ابنُ آدَا بَا ذَّ هريلرة  عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: قلال الله : »كَا
ايَا  كْذِيبُهُ إيَّ ا تَا ، فأمَّ كُنْ له ذلكَا ْ يَا نيِ ولمَا تَامَا ، وشَا كُنْ له ذلكَا ْ يَا ولمَا
َّ مِن  ليَا نَا عَا لُ الخَالْقِ بأَاهْوَا أَانِ، وليسَا أوَّ دَا نِ كا بَا نْ يُعِيدَا وْلُلهُ: لَا قَا فَا
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لدُ  لدًا، وأنا الأحَا َالذَا اللهُ ولَا وْلُهُ: اتَّ قَا لايَا فَا لتْمُهُ إيَّ ا شَا تهِِ، وأَامَّ إعادَا
دٌ«)١(، وعن محجن  كُلنْ لي كُفْئًا أحَا ْ يَا دْ، ولمَا ْ أُولَا ْ ألدِْ ولمَا دُ، لمَا مَا الصَّ
، إذا رجلٌ قد  بن الأدرع  أنَّ رسلولَا الله صلى الله عليه وسلم دخلَا المسلجدَا
: »اللهلمَّ إنِّن أسلألُكَا يا الله  دُ، فقالَا لهَّ هوَا يتشَا لهُ وَا قَالى صلاتَا
هُ  كُنْ لَا دْ، ولم يَا لِدْ ولم يولَا مدُ، الَّذي لم يَا بأنَّكَا الواحدُ الأحدُ الصَّ
حيمُ«، فقالَا  فورُ الرَّ دٌ أن تغفِرَا لي ذُنوبي، إنَّكَا أنتَا الغَا كُفُلوًا أَاحَا

ثًا«)٢(. هُ، ثَالاَا فرَا الله لَا رسولُ الله صلى الله عليه وسلم: »قَاد غَا

وخلاصة القول أننا نؤمن بأن الله  هو الواحد الأحد، 
خالق الخلق، ومالك الملك، وأنه  عالم الغيب والشهلادة، 
فللا يعلزب عن علمله شيء في الأرض ولا في الساء، يحيط 
علمه بكل شيء، ولا يحيط به شيء، وأنه  هو الحق المبن، 
لم يتخلذ صاحبة ولا ولدًا، وليس له كلفْءٌ ولا ندٌّ ولا نظيٌر 
ولا شلبيهٌ ولا شريكٌ،حيث يقلول : ﴿ٱني هج همهى 

هييج يح﴾ ]سورة الشورى، الآية ١١[.

طَابِ﴾، حديث رقم: ٤٩٧٤. ةُ الحَا أَاتُهُ حمَاَّالَا امْرَا وْلهِِ: ﴿وَا فْسِيِر القُرْآنِ، بَاابُ قَا )١( صحيح البخاري، كِتَاابُ تَا
كْرِ، حديث رقم: ١٣٠١. عْدَا الذِّن اءِ بَا عَا هْوِ، بَاابُ الدُّ )٢( سنن النسائي، كِتَاابُ السَّ
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خالللق الخلللق وماللك الملك هلو الله وحللده، حيث 
لي  كي لم لى  كمكى  ﴿قي كا كل   : يقللول
ما﴾ ]سورة الزمر، الآية ٦٢[، ويقول : ﴿ٱلخ 
لم لى مج مح مخ مم مي نج نحنخ نى ني 
هج هم هى﴾ ]سورة الأنعام، الآية ١٠٢[، ويقول 
تعالى: ﴿ٱفخ فم قح قم كج كح كل كم لج لح 
لخ لم له مج محمخ مم نج نح نخ نههج﴾ 
]سلورة فاطر، الآيلة ٣[، ويقلول : ﴿ٱنن نى ني ىٰ 
ير يز يم ين يىيي ئج ئح ئخ ئم ئهبج 
بح بخ﴾ ]سلورة الرعد، الآيلة ١٦[، ويقول تعالى: 

﴿ثم جح جم حج حم﴾ ]سورة الحجر، الآية 8٦[.

والله  قد أحسلن كل شيء خلقه، يقول : ﴿ين 
به  بخ*  بح  بج  ئه  ئم  ئحئخ  ئج  يي  يى 

خالق الخلق ومالك الملك
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خم  خج  حم  حج  جح*  ثم  ته  تم  تخ  تح  تج 
ضجضحضخ  صم  صخ  صح  سم  سحسخ  سج 
 : ضمطح﴾ ]سورة السجدة، الآيات ٧-٩[، ويقول
﴿ٱلم لى لي ما مم نر نز* نن نىني 
ئخ  ئح  ئج  يي  يى  ين  يز*  ير  ىٰ 
تج  به  بم  بخ  بجبح  ئه  ئم 
تح تخ تمته ثم جح جم حج﴾ ]سلورة 

المؤمنلون، الآيات ١٢- ١٤[، ويقلول : ﴿ ٹ  ٹ  
ٹ  ڤ  ڤ ڤ * ڦ   ڦ  ڦ  ڦ  *  ڄ  ڄ  

ڄ  ڃ  ڃ  ڃ﴾ ]سورة الانفطار، الآيات ٦-8[. 
 خللق السلاوات والأرض والجبلال  وقلد أبللدع 

والكلون كله، حيث يقول : ﴿ ٿ  ٿ  ٿ  ٹ  ٹ 
ڄ  ڄ   ڦ   ڦ   ڦڦ   ڤ   ڤ   ڤ   ٹڤ   ٹ  
ڇ      چ   چ   چ   چ    ڃ   ڃڃ   ڃ   ڄ  
ڇ  ڇ﴾ ]سلوة الرعد، الآية ٢[، ويقول : ﴿ٹ   
ٹ  ڤ  ڤ  ڤڤ  ڦ  ڦ  ڦ  ڦ  ڄ  ڄ   ڄڄ  
ڃ  ڃ ڃ  ڃ  چ  چ *  چ  ڇ ڇ ڇ    ڇ  ڍ 
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ڑ    ژ   ژ     ڈ   ڈ    * ڎ  ڌ  ڌ   ڍ 
ڑ  ک  کک  ک  گ  گ   گ﴾ ]سورة 

الملك، الآيات ٣، ٥[.

أما الذيلن يدعون من دون الله فلا يسلتطيعون أن يخلقوا 
ذبابًلا ولو اجتمعوا على أن يخلقوه، يقول : ﴿ٱ ٻ 
ٻ ٻ ٻ پ پ  پ    ڀ  ڀ  ڀ  ڀ  
ٺ  ٺ  ٺ  ٺ   ٿ  ٿٿ   ٿ  ٹ  ٹ  ٹ  ٹ  
ڤ  ڤڤ  ڤ ڦ  ڦ﴾ ]سلورة الحج، 

ٹ   ٹٹ   ٹ   ٿ  ٿ   ﴿ٿ    : ويقلول   ،]٧٣ الآيلة 
*  ڤ   ڤ  ڦ  ڦ  ڦ  ڦڄ  ڄ ڄ   ڤ  

ڄ   ڃ﴾ ]سورة النحل، الآيتان ١٧، ١8[.
فلله وحلده الخلق، ولله وحده الأملر، وله وحلده الملك، 
وهو  المَالِك الحق، يقول : ﴿ٱبح بخ بم به تج تح تخ 
تم﴾ ]سلورة الحشر، الآية ٢٣[، ويقول : ﴿لخ لم 
لى لي مح مخ مم مى مي نج نح نخ 

نمنى ني هج هم هى﴾ ]سورة طه، الآية ١١٤[.

وهلو مالك الملك يؤت الملك من يشلاء وينزع الملك ممن 
يشلاء، وله وحده ملك السلاوات والأرض ويلوم الفصل 
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العظيلم، يقلول تعلالى: ﴿ضح ضخ ضم طحظم عج 
عمغج غم فج فح فخ فم﴾ ]سلورة الحديد، الآية ٢[، 
ويقلول : ﴿ٱنم نى ني﴾ ]سلورة الفاتة، الآية 
٤[، ويقلول تعلالى: ﴿ٱعم غج غمفج فح فخ فم قح قم 
لم  لخ  لم*  لخ  لح  كملج  كل  كخ  كجكح 
نم  نخ  نح   مينج  مى  مم  محمخ  مج  لي  لى 

نى﴾ ]سورة غافر، الآيتان ١٦، ١٧[.

*             *             *
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إن ديننلا العظيلم هو ديلن الرحمة، وإن نبينلا صلى الله عليه وسلم هو نبي 
الرحمة، وربنا  هو الرحمن الرحيم.

وفلرّق بعلض العللاء بلن »الرحملن« و»الرحيلم« ملن 
ةِ لِجَامِيعِ  امِلَا حْمَاةِ الشَّ : ذُو الرَّ حْمَان هُوَا وجوه، فقال بعضهم: الرَّ
ة، أما الرحيم فهو:  للِْمُؤْمنلِنَا فِي الْآخِرَا نْيَاا، وَا ئلق فِي الدُّ الْخَالاَا
لةِ، حيث يقول : ﴿ئه  وْمَا الْقِيَاامَا حْمَالةِ للِْمُؤْمِنلِنَا يَا ذُو الرَّ
بم به﴾ ]سلورة الأحلزاب، الآيلة ٤٣[، وقلال 
بعضهلم: الرحمن هو الذي يكشلف الكروب، والرحيم هو 
الذي يغفر الذنوب، فالأول عام؛ لأنه يكشلف الكرب عن 
المؤمن وغير المؤمن، والثان خاص بالمؤمنن بمغفرة ذنوبهم 

في الدنيا ورحمتهم في الآخرة.

وقد اجتمع الاسلان معًلا في مواضع من القرآن الكريم، 
حيث يقول : ﴿ٱلى لي ﴾ ]سورة الفاتة، الآية ٣[، 

حيم حمن الرَّ الرَّ
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ويقلول : ﴿ لج لح لخلم له مج مح مخ مم 
نج﴾ ]سورة البقرة، الآية ١٦٣[، ويقول : ﴿ہ  
ہ  ہ  ہ  ھ ھ  ھ ھ﴾  ]سلورة النمل، 
مح﴾  مج  لي  ﴿ٱلى   : ويقلول   ،]٣٠ الآيلة 

]سورة فصلت، الآية ٢[.

اب،  وكثيًرا ما اقترن اسلم الله  الرحيم باسمه  التَّوَّ
أو الغفلور، حيلث يقلول : ﴿ٱله مج مح مخ مم 
نج نحنخ نم نه هج هم﴾ ]البقلرة، الآيلة: ٣٧[، 

﴿ٺ    : إبراهيلم وإسلاعيل  لسلان   عللى  ويقلول 
ڤ   ٹ   ٹ   ٹ   ٹ   ٿ   ٿ   ٿ    ٿ  
]سلورة  ڄ﴾  ڦ   ڦ   ڦ   ڤڦ    ڤ   ڤ  

البقلرة، الآية ١٢8[، ويقلول : ﴿ٱ  ٻ  ٻ  
ڀ   ڀ   ڀ   پ  پ   پ   پ   ٻ   ٻ  
ڀ  ٺ  ٺ  ٺ  ٺ  ٿ ٿ  ٿ  ٿ ٹ ٹ  
ٹ  ٹ  ڤڤ  ڤ ڤ  ڦ  ڦ ڦ﴾ ]سلورة 
كخ  كح  كج  : ﴿ٱقم  الآيلة ١١8[، ويقلول  التوبلة، 

كل كم﴾]سورة الحجر، الآية ٤٩[.
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مح  مج  لي  لى  لم  ﴿ٱلخ   : ويقللول 
هي  هى  هم  نيهج  نى  نم  نخ  نح  نج  مىمي  مم  مخ 
يج يح يخيم يى يي ذٰ﴾ ]سلورة يونس، الآية 

١٠٧[، ويقلول  على لسلان نبي الله يعقلوب : ﴿ڦ  
ڃ﴾  ڃ   ڃ   ڃ  ڄڄ   ڄ   ڄ     ڦ    

]سورة يوسف، الآية ٩8[.

اب«  وفي اقتران اسم الله تعالى »الرحيم« باسمه  »التَّوَّ
أو » الغفور« دلالةٌ على سلعة أبلواب رحمته ومغفرته وقبوله 

للتائبن.

ويأت اسم الله  »الرحيم« مقترنًا باسمه  »العزِيز«، 
وهلو العزِيلز القوي المتن القادر المقتلدر؛ ليبن أنه  يعفو 

لًا بعزةٍ واقتدارٍ. عن الزلات رحمةً وتفضُّ

وقلد جاء قولله : ﴿في قى قي كا كل﴾ 
]سورة الشعراء، الآية ١٩١[، ثان مرات في سورة الشعراء 
وحدهلا، ويقلول تعالى في سلورة اللروم:  ﴿ٱضج ضح 
ضخ* طح ظمعج عم غج غمفج فح فخ 
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فم ﴾ ]سورة الروم، الآيتان ٤، ٥[، ويقول  في سورة 
السلجدة: ﴿ٱنن نى ني ىٰ ير يز﴾ 

]سورة السجدة، الآية ٦[.

ويقلترن اسلم الله تعالى »الرحيم« باسلمه »اللبر« أيضًا، 
حيلث يقلول تعالى في سلورة الطلور:  ﴿ٱضم طح ظم عج 
عمغج غمفج فح فخ﴾ ]سلورة الطللور، الآية ٢8[، 
فهو الرحمن الرحيم، وهو البر الرحيم، وهو الحَاكِيم العزِيز، 
وهلو القادر المقتدر، وهو المانلع والمانح، وهو الغنيُّ المغني، 

وهو المعز المذل، فالأمر كله لله.

وجلاء اسلم » الرحمن« منفلردًا في مواضع علدة، منها 
كل  قيكا  قى  في  ﴿ٱفى   : قولله 
كم كى كي لم﴾ ]سلورة الفلرقللان، الآيلة 
٢٦[، ويقول : ﴿ڈ ژ  ژ  ڑ﴾ ]سورة 
طله، الآية ٥[، ويقلول : ﴿يم ين يى 
بم  بخ  بح  بج  ئه  ئم  ئحئخ  ئج  يي 
به﴾ ]سلورة طه، الآية ١٠8[، ويقول  على لسلان 
سليدنا إبراهيلم  مخاطبًلا أبللاه: ﴿ٱنر نز نم نن 
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نى ني ىٰ ير يز يم ين﴾ ]سلورة 
مريلم، الآيلة ٤٥[، أي: فللا تغلتر بإمهال الله للك، فإن الله 
الرحملن الرحيم إذا أخلذ كان أخذه أخذ عزِيلز مقتدر، فهو 

الرحمن الرحيم، وهو العزِيز الحَاكِيم معًا. 

والبسلملة التي نقرؤها في فواتح سلور القلرآن الكريم، 
ونتبرك بهلا في حياتنلا كلهلا، ونبدأ بهلا أعملالنا كلهلا تمع 
الاسمن الكريمن: »الرحمن الرحيم«، وفي سورة الفاتة التي 
يقرؤها المسللم سلبع عشرة ملرة في صلاة الفريضلة وحدها، 
 : فضللًا عن قراءتا في صللاة النوافل، ونقرأ قلول الحلق
﴿مح مخ مم مى* نج نح﴾ ]سلورة 

الفاتة، الآيتان ٢، ٣[.

وفي التأكيد على ذكر اسلم الله »الرحمن الرحيم« والجمع 
بينهمللا في البسلملة وفي الفاتلة، وفي مواضلع عديلدة من 
القلرآن الكريلم ملا يؤكلد عللى سلعة رحملة الله  بعباده، 
  فديننلا ديلن الرحملة، ونبينا صلى الله عليه وسلم نبي الرحملة، حيث يقول
لنبينلا محمد صلى الله عليه وسلم: ﴿كا كل كم كى كي﴾ 
َاا  ا أَايُّ ]سلورة الأنبياء، الآية ١٠٧[، وكان نبينا صلى الله عليه وسلم يقول: »يَا
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اةٌ«)١(، فلإذا أردت أن تقلق معنى  حْمَاةٌ مُهْدَا ا رَا النَّلاسُ، إنَِّلاَا أَانَا
اسلم الله اللرحملن ومعنى اسم الله اللرحيم فكلن رحيمًلللا 
لمُ«)٢(، والراحمون هم  لمُ لا يُرْحَا لرْحَا نْ لا يَا بخلقلللله فلل »مَا

وا. من يرحمهم الله، فارحموا تُرحمَا

*              *             *

نِ، حديث رقم: ١٠٠. ياَا )١( المستدرك على الصحيحن للحاكم، كِتَاابُ الإِْ
تهِِ، حديث رقم:  قَا انَا مُعَا قْبيِلِهِ وَا تَا دِ وَا لَا ةِ الوَا حْمَا بِ، بَاابُ رَا دَا )٢( متفق عليه: صحيح البخاري، كِتَاابُ الأَا
فَاضْلِ  اضُعِهِ وَا تَاوَا الْعِيَاالَا وَا بْيَاانَا وَا حْمَاتهِِ صلى الله عليه وسلم الصِّن ائِلِ، بَاابُ رَا ضَا ٥٩٩٧، وصحيح مسلم، كتاب الْفَا

، حديث رقم: ٢٣١8. لكَِا ذَا
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  من أسلاء الله الحسلنى "الولي"، ومنها "الحميد"، فهو
»اللولي الحميلد«، فنعم النلاصر ونعلم المعن، ماللك الملك، 
ومدبللر الأمر، يقللول : ﴿ٱلخ لم لى لي مج 
مح مخ مم مىمي نج نح نخ نم 
يخيم  يح  يج  هىهي  هم  هج  ني  نى 
  يى يي ذٰ﴾ ]سلورة البقلرة، الآيلة ٢٥٧[، فهو
ولي الذين آمنوا، يتولى أمرهم كله: نصرهم وهدايتهم ومكافأتم، 

فهو السميع دعاءهم الُمجِيب لهم.

ويقلول  على لسلان نبينا صلى الله عليه وسلم: ﴿لخ لم لى لي مج 
الآيلة  الأعلراف،  ]سلورة  مي﴾  مى  مم  محمخ 
١٩٦[، ويقلول  على لسلان سليدنا يوسلف : ﴿ٱسح سخ 
طح  ضخضم  ضح  ضج  صم  صخ  صح  سم 
فم  فحفخ  فج  غم  غج  عم  عج  ظم 

الولي الحميد
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قح قم كج﴾ ]سلورة يوسلف، الآية 
 : على لسلان سليدنا موسلى  ١٠١[، ويقول الحق
هج﴾  نه  نم  نحنخ  نج  مم  مخ  ﴿ٱمح 
]سورة الأعراف، الآية ١٥٥[، وإذا كان الله وليك وناصرك 

نْ معك. نْ عليك ومَا عك، فلا يضرك بعد ذلك مَا ومَا

أوليلاء الله هم محبلوه ومطيعوه، هلم العابلدون، والولاية 
الحقيقية هي التي تقوم على العلم، وعلى طاعة الله، وعلى إقامة 

الفرائلض والبعد عن المعاصي، يقلول الحق : ﴿ٱ  ٻ  
*  ڀ   ٻ  ٻ  ٻ  پ  پ  پ  پ  ڀ 
ٿ  ٿ   ٿ   ٿ  ٺ     * ٺ   ڀ  ٺ  
ڦ   ڦ   ڦ   ڤڤ    ڤ   ڤ   ٹ   ٹٹ   ٹ  

ڦ﴾ ]سورة يونس، الآيات ٦٢-٦٤[.
فاللولي الحلق ملؤدٍّ للطاعلات، وقَّلاف عند حلدود الله، 
لا يلأكل إلا حللالًا، ولا يُطعم أهله إلا حللالًا، فولاية الله 
تقتلضي أن تلب الله، وأن تب رسلول الله صلى الله عليه وسلم، حتى يحبك 
ةَا  لاَاوَا دَا حَا جَا نْ كُنَّ فيِهِ وَا الله ورسوله، يقول نبينا صلى الله عليه وسلم: »ثَالاَاثٌ مَا
أَانْ  للا، وَا اهَُا يْهِ مِمَّا سِوَا بَّ إلَِا سُلولُهُ أَاحَا رَا كُونَا اللهُ وَا نِ: أَانْ يَا الِإياَا
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اَا  عُلودَا فِي الكُفْرِ كَا هَا أَانْ يَا كْلرَا أَانْ يَا يُحِبَّ المَالرْءَا لاَا يُحِبُّلهُ إلِاَّ لله، وَا
فَا فِي النَّارِ«)١(. هُ أَانْ يُقْذَا كْرَا يَا

فلالله  هو الولي الحميد، الولي الذي تولى شلئون جميع 
خلقله فاسلتحق الحمد لذاتله، وهو الحميد في ذاته وأسلائه 
وصفاتله وأفعالله كلهلا، فلله ملن الأسلاء أحسلنها، ومن 
الصفات أكملها وأعظمها وأتمها، وهو  المستحق للحمد 
كلله، المحملود بكل لسلان، وعلى كل حلال وفي كل حلال، 

في الشلدة والرخاء، في العسر واليسر.
وقد افتُتحت خمس سور من سور القرآن الكريم بالحمد 
لله ، أولها سلورة الفاتة التي يقرؤها المسلم كل يوم سبع 
علشرة مرة في صلللاة الفلريضلة وحدهللا، فقد قال  في 
نج  مى*  مم  مخ  مسلتهلهللا: ﴿مح 
نح﴾ ]سورة الفاتة، الآيتان ٢، ٣[، وافتُتحت سورة 
الأنعام بالحمد، قلال تعالى: ﴿لخ لم لى لي مج 
نم  نخ  نح  نج  مىمي  مم  مخ  مح 
نى﴾ ]سلورة الأنعلام، الآيلة ١[، وافتُتحلت سلورة 

للانِ، حديث رقم: ١٦،  ةِ الِإيمَا لاَاوَا لانِ، بَالابُ حَا )١( متفلق عليله: صحيح البخاري، كِتَالابُ الِإيمَا
ةَا  وَا لاَا دَا حَا جَا نِ اتَّصلفَا بِهِنَّ وَا ال مَا يَاانِ خِصَا ابُ بَا ن، بَا يلاَا واللفظ له، وصحيح مسللم، كِتَاابُ الْإِ

نِ، حديث رقم: ٦٧. ياَا الْإِ
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الكهلف بالحمد، قال : ﴿ٱسج سح سخ سم صح صخ 
صم ضج ضح ضخ ضم﴾ ]سورة الكهف، الآية ١[.

  : وسلورة سلبأ افتُتحت كذللك بالحمد، حيلث يقول
نج  مي  مى  مم  مخ  مح  مج  لي  لى  لم  ﴿ٱلخ 
نح نخ نمنى ني هج هم ﴾]سلورة سلبأ، الآيلة 
١[، كملا افتُتحت سورة فاطر بالحمد، يقول : ﴿لخ ىٰ 
ئخ  ئح  ئج  يي  يى  ين  يم  يز  ير 
ئم ئهبج بح بخ بم به تجتح تخ تم ته ثم جح جم﴾ 

]سورة فاطلر، الآية١[.

والحمــد نوعـان: الأول: حمللد على إحسلانله لعبلاده، 
وعلى ما سلاق إليهلم من النعلم، والثان: حمد لجللال ذاته، 
فهو المسلتحق الحملد لأفضاله ولذاته ، فلا أجمل الحمد 
تلانِ علىَا  فِيفَا تللانِ خَا لِمَا وملا أعظم ثوابه، يقلول نبينا صلى الله عليه وسلم: »كَا
حْمَانِ، سُلبْحانَا  بيِبَاتانِ إلى الرَّ قِيلَالتلانِ في الميِزانِ، حَا اللِّنسللانِ، ثَا

ظِيمِ«)١(. مْدِهِ، سُبْحانَا الله العَا الله وبحَِا

اتِ، بَاابُ فَاضْلِ التَّسْلبيِحِ، حديث رقم: ٦٤٠٦،  وَا عَا )١( متفلق عليه: صحيح البخاري، كِتَاابُ الدَّ
التَّسْلبيِحِ  ارِ، بَاابُ فَاضْلِ التَّهْلِيلِ وَا الِاسْلتغِْفَا ةِ وَا التَّوْبَا اءِ وَا عَا الدُّ كْلرِ وَا وصحيح مسللم، كتاب الذِّن

اءِ، حديث رقم: ٢٦٩٤.  عَا الدُّ وَا
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ا  ليْرُ مَا خَا ، وَا لةَا فَا رَا لوْمِ عَا لاءُ يَا لاءِ دُعَا عَا ليْرُ الدُّ وقلال صلى الله عليه وسلم: »خَا
يكَا  ِ هُ لاَا شرَا حْلدَا هَا إلِاَّ الله وَا بْللِي: لاَا إلَِا النَّبيُِّونَا مِنْ قَا قُلْلتُ أَانَالا وَا
دِيرٌ«)١(، قيل  ءٍ قَا ْ للىَا كُلِّن شيَا هُوَا عَا هُ الحَامْلدُ، وَا لَا هُ الْمُلْكُ وَا لهُ، لَا لَا
: أما  الَا قَا لاءٍ!)٢(، فَا يْلسَا بدُِعَا لَا نَااءٌ، وَا ا ثَا لذَا : هَا لسلفيانَا بْلنِ عُيَايْنَاةَا
نْ  بُّ : مَا قُلولُ الرَّ بلغلك حديلثُ النبي صلى الله عليه وسلم حيث قال: »يَا
ا  لَا مَا يْلتُللهُ أَافْضَا تيِ أَاعْطَا سْلأَالَا مَا نْ ذِكْرِي وَا لهُ الْقُللرْآنُ عَا للَا لغَا شَا
ضْلِ  فَا مِ كَا لاَا لائِرِ الكَا لىَا سَا مِ الله عَا لاَا فَاضْلُ كَا ، وَا لائِلِنَا أُعْطِي السَّ

لْقِهِ«)٣(. لىَا خَا الله عَا

*            *           *

سُلولِ الله صلى الله عليه وسلم، بَاابٌ في الدعاء إذا غلزا، باب منه،  نْ رَا اتِ عَا للوَا عَا ابُ الدَّ )١( سلنن الترملذي، أَابْللوَا
حديث رقم: ٣٥8٥ .

)٢( شأن الدعاء للخطابي، ص  ٢٠٦، دار الثقافة العربية .
ةُ النَّبيِِّن صلى الله عليه وسلم،  اءَا انَاتْ قِرَا يْفَا كَا اءَا كَا ا جَا سُولِ الله صلى الله عليه وسلم، بَاابُ مَا نْ رَا ائِلِ الْقُرْآنِ عَا ابُ فَاضَا )٣( سنن الترمذي، أَابْوَا

حديث رقم: ٢٩٢٦.





35

إن الهداية منحة ومنَّة من الله ، والهادي اسم من أساء 
الله  الحسنى التي نتعبد بذكره  بهلا، فهو : ﴿ئم 
ئه بم به تمته ثم﴾ ]سلورة طله، الآيلة ٥٠[، 
 : وهو الهادي إلى سلبيل الرشاد وإلى سواء السبيل، يقول
هم  هج  نه  نم  نخ  نح  نج  مم  مخ  ﴿مح 
هٰ﴾ ]سلورة يونلس: ٢٥[، ويقلول : ﴿كج كح 
مج﴾  له  لم  لخ  لح  كملج  كل  كخ 

]سلورة الأعراف: ١٧8[، ويقلول : ﴿ٱ  ٻ  ٻ  ٻ  
ٻپ  پ  پ  پ  ڀ  ڀ  ڀ   ڀ  ٺٺ  ٺ  
ڤڤ   ٹ   ٹٹ   ٹ    ٿ   ٿ   ٿ   ٿ   ٺ  
ڤ ڤ ڦ  ڦ﴾ ]سلورة الإسراء، الآية ٩٧[ 
تي  تى  تمتن  تز  تر  بي  بى   ﴿ : ويقلول   ،
الآيلة  الكهلف،  ]سلورة  ثى﴾  ثن  ثم  ثز  ثر 

الهــــادي
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١٧[، ويقلول : ﴿ٱضح ضخ ضم طح ظم عج عم 
غج﴾ ]سورة الحج، الآية ٥٤[. 

ويقللول تعللالى في قصلة سليدنا آدم : ﴿عج عم 
الآيلة  طله،  فخ﴾]سلورة  فح  فج  غم  غج 
١٢٣[، ويقلول عللى لسلان سليدنا إبراهيلم  :﴿ضح 
فح   * غم  غج  عم  عج  طح*  ضم  ضخ 
لج  كل*  كخ  كح  كج  قح*  فم  فخ 
لح لخ لم له مج مح مخ ﴾]سلورة الشلعراء، 

الآيات ٧8- 8٢[.

ونحن نقرأ سورة الفاتة في كل ركعة من صلاتنا، وفيها 
ڤ   ڤ     * ٹ   ٹ   ﴿ٹ    تعلالى:  الله  قلول 
ڤ   ڦ  ڦ  ڦ  ڦ   ڄ  ڄ﴾ ]سلورة 
الفاتلة، الآيتان ٦، ٧[، أي: أننلا نسلأله الهدايلة في كل يوم 

وليلة سبلع عشرة مرة في صلاة الفريضة وحدها.

ثم تأت الآيلة الثانية في سورة البقرة، وهي السورة الثانيلة 
في ترتيب المصحف الشريلف، تقول:﴿لى لي مج محمخ 
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مممى مي نج﴾ ]سلورة البقللرة، الآيلة ٢[ ، أي أن في 
القللرآن الكريم إرشلادًا وهدايلة للمتقن لمللا فيله صلاحهم 
وفلاحهم في معاشلهم ومعادهم، وكأن الله  عنلدما سألناه 
الهداية في سللورة الفاتة في أول سور القرآن الكريم أرشلدنا 
إليهللا في سلورة البقلرة السلورة الثانيلة في ترتيلب المصحف 
الشريف، حيث يقول : ﴿لى لي مج محمخ مممى مي 
نج﴾ ]سلورة البقلرة، الآيلة ٢[، وكأنه تعلالى يقول: من 

أراد الهداية فعليه باتباع هذا الكتاب العزِيز.

دْ  َالا النَّاسُ إنِِّن قَا وهلو ما أكده نبينلا صلى الله عليه وسلم، حيث قال: »أَايُّ
دًا كِتَاابَا الله  لَالنْ تَاضِلُّوا أَابَا مْتُمْ بهِِ فَا ا إنِِ اعْتَاصَا كْلتُ فيِكُلمْ مَا رَا تَا
ة هلو اتباع كتاب  بيِِّنهِ صلى الله عليه وسلم«)١(، فسلبيل الهدايلة الحقَّ سُلنَّلةَا نَا وَا

الله ، وسلنة نبيله صلى الله عليه وسلم، حيث يقلول الحق : ﴿ٺ  ٺ  
ٹ   ٹ   ٹ  ٿ  ٿ   ٿ  ٿ  ٺ 
ٹ  ڤ  ڤ  ڤ  ڤ  ڦ﴾ ]سورة الإسراء، 

الآية ٩[.

)١( المستدرك للحاكم، كتاب العلم، حديث رقم: ٣١8.
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سُلولُ  نَاا رَا ظَا عَا : وَا الَا ةَا ، قَا لارِيَا لن العِرْبَالاضِ بْنِ سَا وعَا
ا  فَاتْ مِنهَْا رَا لةً ذَا لِيغَا ةً بَا وْعِظَا اةِ مَا دَا ةِ الغَا للاَا عْدَا صَا وْمًلا بَا الله صلى الله عليه وسلم يَا
وْعِظَاةُ  ذِهِ مَا جُلٌ: إنَِّ هَا الَا رَا قَا ا القُلُوبُ، فَا جِلَاتْ مِنهَْا وَا العُيُلونُ وَا
ى  : »أُوصِيكُمْ بتَِاقْوَا الَا سُلولَا الله؟ قَا ا رَا يْنَاا يَا دُ إلَِا عْهَا ا تَا ذَا عٍ فَااَا دِّن مُوَا
عِشْ مِنكُْمْ  نْ يَا هُ مَا إنَِّ ، فَا بَاشٌِّ بْدٌ حَا إنِْ عَا ةِ، وَا الطَّاعَا لمْعِ وَا السَّ الله وَا
ةٌ  لَا لاَا َاا ضَا إنِهَّ ثَااتِ الأمُُلورِ فَا مُحدَْا اكُمْ وَا إيَِّ ثلِيًرا، وَا فًا كَا ى اخْتلِاَا لرَا يَا
اشِدِينَا  اءِ الرَّ فَا سُنَّةِ الخلَُا يْهِ بسُِلنَّتيِ وَا لَا عَا لكَِا مِنكُْمْ فَا كَا ذَا نْ أَادْرَا فَامَا

اجِذِ«)١(. ا باِلنَّوَا يْهَا لَا وا عَا ضُّ ، عَا المَاهْدِيِّننَا

والهدايـة نوعـان: هدايلة الإرشلاد، وهداية التوفيلق، أما 
ةُ الأنبياء والمرسلن ، ومن بعدهم  هداية الإرشاد فهي مهمَّ

العللاء، حيث يقول الحق  لنبينا صلى الله عليه وسلم: ﴿ٹ  ٹ  ڤ 
ڃ   ڃ   ڄڄ   ڄ   ڄ   ڦڦ   ڦ   ڦ   ڤ   ڤ   ڤ 
ڃ﴾ ]سلورة الرعلد، الآيلة ٧[، أي: للكل قوم هلادٍ يدلهم 

ويرشلدهم إلى طريلق الرشلاد، ويقلول : ﴿ٹ  ڤ  
ڄ  ڄ   ڄ   ڦ  ڄ    *  ڦ  ڦ   ڤ  ڤ    ڤ     

عِ،  حللديللث  اجْتنَِاابِ البلِدَا لنَّةِ وَا خْذِ باِلسُّ لاءَا فِي الأَا ا جَا )١( سلنن الترملذي، أبلواب العلم، بَاابُ مَا
رقلللم: ٢٦٧٦.
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ڃ  ڃ  ڃڃ  چ چ چ  چ  ڇ﴾ ]سلورة الشلورى، 
الآيتان ٥٢، ٥٣[.

وهي الهدايلة العاملة، أي: إبانة طريق الحلق والرشلاد، 
وعللى هذا المعنى جاء قولله تعالى:  ﴿خم سج سح 
ضح  ضج  صم  صخ  صح  سم  سخ 
﴾]سلورة فصللت، الآيلة ١٧[،  ظم  طح  ضم  ضخ 
حنا لهم  والمعنلى: بيَّنا لهلم طريق الحق ملن الضللال، ووضَّ
طريق الرشاد من الغي، فسلكوا سبيل الغي بدلًا من الهدى 

والرشاد، فكان عاقبة أمرهم خسًرا.

هذه هي هداية الإرشاد، وهي رسالة الأنبياء والمرسلن، 
ومهمة العلاء والدعاة والخطباء إلى يوم الدين.

أملا هداية التوفيلق فأمرها إلى الله وحده، ليسلت لأحدٍ من 
الخللق، ويقلول  لنبينا صلى الله عليه وسلم وهو أشرف الخللق وأكرمهم على 
الله: ﴿قي كا كل كم كى كي لم لى لي 
مامم نر نز نم﴾ ]سورة القصص، الآية ٥٦[، 
وهلذا سليدنا نوح  عندملا يقول مناجيًا ربله : ﴿مخ مم 
نج نح نخنم نه هج هم هٰ يج* 
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﴾]سلورة  نج  محمخمممىمي  مج  لىلي  لخلم 
هود، الآيتان ٤٥، ٤٦[.

ويقلول : ﴿قي كا كل كم كى كي لم 
نى  نن  نم  نز  نر   مم  لي  لى 
ئج  يي  يمينيى  يز  ير  ىٰ  ني 
به  بم  بخ  بح  بج  ئم*  ئحئخ 
تج تح تخ تم ته ثم جح جم حج حمخج 
 * صم  صخ  صح  سم  سخ  سح  سج  خم 
ضح ضخ ضم طح ظم عج عم غج غم 
فج فح فخ فم قح قم كج كح﴾ 

]سورة التحريم، الآيات ١٠ - ١٢[.  

فالأملر في هلذه الهدايلة ليلس لأحد ملن الخللق، هداية 
التوفيلق أمرها إلى الله  وحده، حيلث يقول : ﴿ٱ  
ڀ   ڀ    ڀ   پپ   پ   پ   ٻ   ٻ   ٻ   ٻ 
ٿ   ٿ    ٿ   ٺ   ٺ   ٺ   ٺ   ڀ  
ڤ   ڤ  ڤ   ڤ     ٹ   ٹ   ٹ   ٿٹ  

ڦ﴾ ]سورة الأنعام، الآية ١٢٥[.. 
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للنْ  وعلمنللا نبينللا صلى الله عليه وسلم أن لا نفتلئلت عللى الله ، فعَا
 : ةَا يْرَا للالَا لِي أبوهُرَا : قَا لالَا ، قَا لامِيِّن للوْسٍ الْيَامَا مِ بْنِ جَا مْضَا ضَا
، أَاوْ لاَا يُدْخِلُكَا  غْفِرُ الله لَاكَا الله لاَا يَا جُلٍ: وَا نَّ لرَِا قُولَا ، لاَا تَا مِيُّ اَا ا يَا يَا
ا  دُنَا قُولُهَاا أَاحَا ةٌ يَا لِمَا كَا ذِهِ لَا ، إنَِّ هَا ةَا يْرَا ا هُرَا ا أَابَا دًا، قُلْتُ: يَا الله الْجَانَّلةَا أَابَا
لمِعْتُ  إنِِّن سَا ا، فَا قُلْهَا : فَالاَا تَا الَا ، قَا ضِلبَا ا غَا احِبهِِ إذَِا صَا لِأَاخِيلهِ وَا
ا  دُهَُا انَا أَاحَا نِ، كَا جُلاَا ائِيلَا رَا نيِ إسِْرَا انَا فِي بَا قُولُ:«كَا النَّبلِيَّ صلى الله عليه وسلم يَا
ا  انَا فْسِلهِ، فَاكَا للىَا نَا فًلا عَا لرُ مُسْرِ انَا الْآخَا كَا ةِ، وَا مُجتَْاهِلدًا فِي الْعِبَالادَا
نْبٍ،  للىَا ذَا رَا عَا ى الْآخَا لرَا الُ يَا لزَا انَا الْمُجْتَاهِلدُ لاَا يَا ، فَالكَا مُتَاآخِيَالنِْ
 َّ ليَا ، أَابُعِثْتَا عَا بيِّن رَا لِّننلِي وَا يَاقُلولُ: خَا ، فَا ا، أَاقْلصِرْ لذَا ا هَا يَاقُلولُ: يَا فَا
الَا  قَا هُ، فَا نْبٍ اسْلتَاعْظَامَا لىَا ذَا وْمًا عَا آهُ يَا : »إلِىَا أَانْ رَا الَا قِيبًلا؟!«، قَا رَا
قِيبًا؟!«،  َّ رَا ليَا ، أَابُعِثْتَا عَا بيِّن رَا لِّننيِ وَا : خَا لالَا . قَا ، أَاقْصِرْ يْحَاكَا هُ: وَا لَا
، أَاوْ لاَا يُدْخِلُكَا الله الْجَانَّةَا  غْفِرُ الله لَالكَا الله لاَا يَا : وَا لالَا قَا : »فَا لالَا قَا
ا  عَا اجْتَامَا ، وَا هُاَا احَا بَاضَا أَارْوَا قَا لَاكًا، فَا يْهِاَا مَا ثَا الله إلَِا بَاعَا : فَا الَا دًا، قَا أَابَا
الَا  قَا حْمَاتيِ. وَا ادْخُلِ الْجَانَّلةَا برَِا لبْ فَا لالَا للِْمُذْنبِِ: اذْهَا قَا هُ، فَا عِندَْا
لادِرًا؟،  دِي قَا لا فِي يَا لىَا مَا المًِلا؟، أَاكُنلْتَا عَا لرِ: أَاكُنلْتَا بِي عَا للِْخَا
اسِمِ بيَِالدِهِ،  لذِي نَافْسُ أَابِي الْقَا الَّ : »فَالوَا الَا بُوا بهِِ إلِىَا النَّارِ«، قَا اذْهَا

تَالهُ«)١(.  آخِلرَا لتْ دُنْيَالاهُ وَا قَا لةٍ أَاوْبَا لِمَا لَّلمَا بكَِا تَاكَا لَا

)١( مسند أحمد، ٤٦/١٤، حديث رقم: 8٢٩٢.
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علمنلا نبينلا صلى الله عليه وسلم الرحملة وللن الجانلب والأخلذ بيلد 
المدعو، وألا نشق على الناس، فلا جاءه صلى الله عليه وسلم شاب يلريلد 
أن يلرخلص لله النبلي صلى الله عليه وسلم في الزنا، فلم يقهره النبي صلى الله عليه وسلم، 
رِيبًا«،  ا مِنهُْ قَا نَا دَا ولم يزجره، ولم يعنفه، وإنا قال له: »ادْنُهْ، فَا
لَانيِ  عَا الله، جَا : لاَا وَا الَا ؟«، قَا : »أَاتُِبُّهُ لِأمُِّنكَا الَا ، قَا لَاسَا : فَاجَا الَا قَا
 : الَا اتِلِمْ«، قَا هَا لاَا النَّلاسُ يُحِبُّونَالهُ لِأمَُّ : »وَا لالَا ، قَا كَا اءَا الله فلِدَا
لَانيِ الله  عَا سُولَا الله، جَا ا رَا الله يَا : لاَا وَا الَا ؟«، قَا تُحِبُّهُ لِابْنَاتكَِا »أَافَا
تُحِبُّهُ  : »أَافَا الَا هُ لبَِانَااتِلِمْ«، قَا لاَا النَّاسُ يُحِبُّونَا : »وَا لالَا ، قَا كَا اءَا فدَِا
لاَا  : »وَا الَا ، قَا كَا اءَا لَانلِي الله فدَِا عَا الله، جَا : لاَا وَا الَا ؟«، قَا لِأخُْتلِكَا
 : الَا ؟«، قَا تكَِا مَّ تُحِبُّهُ لعَِا : »أَافَا الَا اتِِمْ«، قَا وَا هُ لِأَاخَا النَّلاسُ يُحِبُّونَا
لهُ  لاَا النَّلاسُ يُحِبُّونَا : »وَا لالَا ، قَا كَا اءَا لَانلِي الله فلِدَا عَا الله، جَا لاَا وَا
لَانيِ  عَا الله، جَا : لاَا وَا الَا ؟«، قَا تكَِا تُحِبُّهُ لِخَاالَا : »أَافَا الَا تِلِمْ«، قَا اَّ لعَِا
 : الَا تِلِمْ«، قَا لاَا النَّلاسُ يُحِبُّونَالهُ لِخَاالاَا : »وَا لالَا ، قَا كَا اءَا الله فلِدَا
لْبَاهُ،  لرْ قَا طَاهِّن نْبَاهُ وَا : »اللهلم اغْفِرْ ذَا الَا قَا يْلهِ، وَا لَا هُ عَا دَا لعَا يَا ضَا فَاوَا
لْتَافِتُ إلِىَا  تَالى يَا للِكَا الْفَا عْدُ ذَا كُلنْ بَا مْ يَا لَا لهُ«، فَا لنْ فَارْجَا صِّن حَا وَا

ءٍ«)١(، هذه هي الرحمة بالمدعو.  ْ شيَا

)١( مسند أحمد، ٥٤٥/٣٦، حديث رقم: ٢٢٢١١.
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ثلم علينا أن نطللب الهداية لأنفسلنا ولأبنائنا ولخلق الله 
أجمعن، فإن وجدت إنسانًا على معصية فادع الله له بالهداية، 
وإن كنت على هدى فادع الله بالثبات، وأن يزيدك هدى على 

هدى، يقول تعلالى: ﴿ئۇ   ئۆ  ئۆ  ئۈ  ئۈ  
ئې﴾ ]سلورة محملد، الآيلة ١٧[، ويقول  في شلأن 
حمخج  جمحج  ﴿جح  الكهلف:  أهلل 

خم﴾ ]سورة الكهف، الآية ١٣[.

*               *              *
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ملن أسلاء الله الحسلنى »الحَاكِيلم«، والحَاكِيم هلو الذي 
أحكلم ويحكلم الأمر كله، يقلول : ﴿مم نج نح 
الآيلة  الأنعلام،  ]سلورة  هم﴾  هج  نه  نخنم 
١8[، فالحَاكِيلم الحلق هلو الله، وكل شيء عنلده بمقلدار، 
تزتم  تر  بي  بى  بن  :﴿بم  حيلث يقلول 
تن تى تي ثر﴾ ]سلورة الحجر، الآية ٢١[، فالماء 
خلزائلنله عند الله، والمال خزائلنله عند الله، والعلم خزائلنه 
عنلد الله، وراحة البال خزائنها عنلد الله، فقد جاءت كلمة 
)شيء( في الآيلة الكريمة نكرة لتفيد العموم، فكل ما يخطر 
 : ويقول ، بباللك فخزائنه ومفاتيح خزائنه عنلد الله
﴿ٱثم ثن ثى ثي فى فيقى قي 
كا كل كم كى﴾ ]سلورة الحجلر، الآية ٢٢[، ويقول 
تعلالى: ﴿لخلم لى لي مج مح مخ مممى 
مي نج نح نخ نم﴾ ]سورة المؤمنون، الآية ١8[، 

الَحكـِـيم
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يح  يج  هٰ  هم  هج  نه  نم  نخ  ﴿نح   : ويقلول 
يخ يم يه ئم ئه بم به﴾ ]سلورة النلور ، الآيلة 
٤٣[، فهلو وحلده القادر على أن يجعل الماء غيثًلا لمن يشلاء 
وطوفلانًلا على من يشاء، فيرسله برحمته وحكمته، ويمسكه 
برحمتله وحكمته، ويدبره بأمره، فالماء لو قلَّ لأصاب الناس 
الجلدب والعطلش، ولو كثر صار طوفانًلا وأصابهم الغرق، 
فينزلله  بقلدر وحسلاب كيلف شللاء ومتلى أراد، يقول 
ته  تم  تح *  تج  به  ٱ﴿بم   : الحلق 
سم  سخ  سح  سج  خم  حم *  حج  جحجم  ثم 
 ،]٧٠ –  ٦8 الآيلات   الواقعلة،  ]سلورة   ﴾ صح 
ويقلول : ﴿بى بي تر تز تم تن تى تي 

ثر ثز﴾]سورة الملك، الآية ٣٠[.

صح  سم  سخ  سح  سج  خم  خج  ﴿ٱحم   : ويقلول 
صخ ضج ضح ضخ ضم طح ظم عجعم غج غم فج﴾ 
]سورة فاطر، الآية٢[، يفتلح لهلذا بحكمة، ويمنع عن هذا 
بحكمللة، ويفتلح في وقت بحكمة، ويمسلك في وقت آخر 
بحكملة، كا قلال :  ﴿جحجم حج حمخج خم 
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ضم*  ضخ  ضح  ضج  صم  صخ  صح  سم  سحسخ  سج 
قم  فمقح  فخ  فح  فج  غجغم  عم  عج  ظم 
كج كح ﴾]سلورة الشورى، الآيتان ٤٩،٥٠[، كل ذلك 

لحكمة وبحكمة. 

وإذا أردت أن تقلف على جانب ملن الحكملة العظيمة 
فيلا يعده بعلض الناس غريبًلا، ومنه ما اسلتغربه كليم الله 
موسلى  من العبد الصالح عندما خرق السفينة، وقتل 
الغللام، وبنى الجدار، ثلم جاء العبد الصاللح ليبن له سر 
وحكملة ملا كان، وذللك ما حلكاه القرآن الكريلم في قوله 
تعلالى: ﴿كى كي لم لى لي ما مم 
نر نز نم نن نى ني ىٰ ير يز يم * 
يى يي ئج ئحئخ ئم ئه بج بح 
جح  تهثم  تم  تخ  تح  تج  به  بخ* 
جم* حم خج خم سج سح سخ سم 
عج  ظم  طح  ضم  ضخ  ضح  ضج  صم  صخ  صح 
قم  فمقح  فخ  فح  فج  غم  غج  عم 
كج كح كخكل كم لج لح لخ لم له مج﴾ ]سورة 
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الكهلف، الآيات ٧٩-8٢[، كل ذللك بحكمة الحَاكِيم العلِيم 
الخبلير، ثلم يقلول  لموسلى : ﴿ كم لج لح لخ لم 

له مج ﴾ ]سورة الكهف، الآية 8٢[.

- مع تأكيدنا على أمور عدة: 

الأول: أن الأملر كلله لله، بحكمتله يعطلي ما يشلاء لمن 
يشاء متى يشاء، ويمنع ما يشاء عمن يشاء متى يشاء لحكمة 
ض الأمر  يعلمهلا، لا رادَّ لحكمه، ولا معقب لقضائله، ففوِّن
ره هو الحكمة،  ره، وما قدَّ لملن دبره، فلن ترى غير الذي قلدَّ
فعليك أن ترضى با قسلم الله لك، فالرضا با قسلم الله عن 
نح  نج  مي  مى  ﴿مم   : يقللول  الإيمللان، 
نخ نمنى ني هج هم هى هي يج يحيخ 
يم يى يي ذٰ رٰ﴾ ]سورة البقرة، الآية ٢١٦[.

ولأنله هلو الحَاكِيلم، قد يؤخر عنلك شليئًا لحكمة، وقد 
يقلدم لغيرك شليئًا لحكملة، فارضَا با قسلم الله للك، فهي 
حكمته وقسلمته، وعطاؤه، يقول : ﴿ٱفج فح فخ 

فم قح قم كج﴾ ]سورة ص، الآية ٣٩[. 

  : يقول ، الأمر الثاني: الحكملة منحة وِمنَّة من الله
﴿صم ضجضح ضخضم طح ظم عج عم غج 
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غم فجفح فخ فم قح قم كج﴾ ]سلورة 
 : لدَا إلِاَّ فِي اثْنَاتَانِْ سَا البقلرة، الآية ٢٦٩[، ويقلول صلى الله عليه وسلم: »لا حَا
جُلٍ  رَا )١(، وَا تهِِ فِي الحَالقِّن لَاكَا لىَا هَا للَّطَاهُ عَا الًا، فَاسَا اهُ الله مَا جُللٍ آتَا رَا

ا«)٢(. لِّنمُهَا يُعَا قْضِي بِهَاا وَا هُوَا يَا ةً، فَا اهُ الله حِكْمَا آتَا

كِيا،  الأمـر الثالث: علينا أن ندرك أن للكلون خالقًا حَا
وربًّلا عظيلاً منزهًلا علن العبلث، خللق الكلون لحكملة، 
تخ  تح  تج  به  بم  ﴿بخ   : يقلول 
سم  سخ  سح  سج  خم  حم  حج  جم  جح  ته*  تم 
صح صخ﴾ ]سلورة المؤمنون، الآيتان ١١٥، ١١٦[، 
ويقلول : ﴿     ٱّٰ ئر ئز ئم ئن ئى﴾ ]سلورة 
الذاريات، الآية ٥٦[، فلنعُمل عقولنا في كل تصرفاتنا، وننطلق 
  ملن الحكمة التلي خلقنا الله لهلا:  ﴿ئن ئى﴾ليفتح لنا
من أبواب فضله بابًا واسلعًا لعارة الكون في تراحم وتكافل 

وتعاضد وتعايش، كا أراد الله. 

)١( أي: عللى إنفاقه في الحق، في سلبيل الله، وإطعام الطعام، وسلد حوائلج المحتاجن من الفقراء 
والمساكن .

هِ، حديث رقم: ١٤٠٩،  قِّن اقِ المَاالِ فِي حَا ابُ إنِْفَا )٢( متفلق عليه: صحيح البخاري، كتاب اللزكاة، بَا
وصحيح مسللم، كتاب صلاة المسلافرين وقصرها، بلاب فضل من يقوم بالقلرآن، ويعلمه، 

وفضل من تعلم حكمة من فقه، أو غيره فعمل بها وعلمها، حديث رقم: 8١٦.
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وعندملا نمعلن النظلر في تذييلل بعلض الآيلات بكلملة 
)الحَاكِيلم( نقلف عللى بعض جوانلب عظمة الحكملة الإلهية، 
يقول : ﴿ثى ثي فى في قى قي كا كل 
كمكى كي لم لى لي ما مم نر نز﴾ ]سلورة 
آل عمران، الآية ١٢٦[، فهو العزِيز القادر على نصر وعزة 
من يشلاء، متى يشلاء، وهلو الحَاكِيلم الذي يؤخلر النصر 

ويؤجله لحكمة عمن يشاء.

وهو العلِيم بكل شئون الكون، ما كان وما سيكون وما 
هلو كائلن، الحَاكِيم اللذي يدبر الأمر بحكمتله، ويعطي من 
يشلاء متى يشلاء لحكمة، ويمنع من يشاء متى يشاء لحكمة، 
ويلب من يشلاء متى يشلاء لحكمة، فإن أعطلاك كن راضيًا 
بًلا لأمْرِ  جَا وإن لم يعطلك كلن صبلورًا، يقلول نبينلا صلى الله عليه وسلم: »عَا
دٍ إلِاَّ للْمُؤْمِن:  لكَِا لِأحَا يْسَا ذَا لَا ، وَا يْرٌ هُ خَا هُ لَا هُ كُلَّ الْمُؤْمِلنِ إنَِّ أَامْرَا
اءُ  َّ تْهُ ضَا ابَا إنِْ أَاصَا لهُ، وَا ا لَا لليْرً انَا خَا لرَا فَاكَا لكَا اءُ شَا َّ تْهُ سرَا ابَا إنِْ أَاصَا

لهُ«)١(. ا لَا انَا خليْرً َا فَاكَا برَا صَا

*        *         *

، حديث رقم: ٢٩٩٩. يْرٌ هُ خَا ابُ الْمُؤْمِن أَامْرُهُ كُلُّ )١( صحيح مسلم، كتاب الزهد والرقائق، بَا
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دعاءهلم  ابلل  فيقَا عبلاده،  دعلاء  الُمجِيلب  هلو    الله 
عج  ظم  طح  : ﴿ضم  بالإجابلة، يقلول الحلق 
كج  قح  فم  فخ  فح  فج  غجغم  عم 
البقلرة،  ]سلورة  لج﴾  كم  كل  كخ  كح 
الآيلة ١8٦[، ويقول : ﴿جح جم حج حم خج 
صم  صخ  سمصح  سخ  سح  سج  خم 

ضجضح ضخضم طح﴾ ]سورة النمل، الآية ٦٢[.    

فلإذا ضاقت بك الدنيلا أو حتى أقبللت عليك، فعليك 
ني  نى  ﴿نخنم  قلال:  اللذي  بالُمجِيلب 

هج﴾ ]سورة غافر، الآية ٦٠[.

سْلتَاحِي مِنْ  رِيمٌ، يَا يِيٌّ كَا ويقلول نبينلا صلى الله عليه وسلم: »إنَِّ الله  حَا
ءٌ«)١(،  ْ يْسَا فيِهِاَا شيَا ا صفْلرًا لَا هَُا دَّ ُ يْهِ فَايرَا دَا يْهِ يَا رْفَاعَا إلَِا بْلدِهِ أَانْ يَا عَا

)١( المعجم الأوسط للطبران، ٣١/٥، حديث رقم: ٤٥٩١.

الُمجِيب
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دْعُو  ا مِنْ مُسْلِمٍ يَا : »مَا الَا لعِيدٍ ، أَانَّ النَّبيَِّ صلى الله عليه وسلم قَا نْ أَابِي سَا وعَا
حِمٍ، إلِاَّ أَاعْطَالاهُ اللهُ بِهَاا  لةُ رَا لاَا قَاطِيعَا لا إثِْمٌ، وَا يْسَا فيِهَا ةٍ لَا عْلوَا بدَِا
هُ  ا لَا هَا خِرَا دَّ ا أَانْ يَا إمَِّ تُلهُ، وَا عْوَا هُ دَا لَا لَا جَّ ا أَانْ تُعَا ثٍ: إمَِّ ى ثَالاَا إحِْلدَا
الُوا: إذًِا  ا«، قَا وءِ مِثْلَاهَا نهُْ مِنَا السُّ فَا عَا ا أَانْ يَاصْرِ إمَِّ ةِ، وَا فِي الْآخِرَا

: »الله أَاكْثَارُ«)١(. الَا نُكْثرُِ، قَا

وهللذا نبي الله نوح  يلدعلو الله  في لحظة شلدة، 
حيلث يقلول :  ﴿لج لح لخ لم له 
* مح مخ مم نج نح﴾]سورة الصافات، 

ٹ   ٹ   ٹ   ٿ   ﴿  : ويقلول   ،]٧٦  ،٧٥ الآيتلان 
ڄ   ڦ   ڦ   ڤ*ڦ  ڤ   ڤ   ڤ   ٹ  
چ    چ     * ڃ   ڃ   ڃ   ڃ   ڄ     * ڄ  
*   ڌ  ڎ  ڎ  ڈ   چ  ڇ  ڇ    ڇ  ڇ  ڍ  ڍ  

ڈ﴾ ]سورة القمر، الآيات ٩-١٣[.
ويتحلدث القرآن الكريم عن نجاة سليدنا نوح  ومن 
معه من المؤمنلن ، وعن إهلاك الكافرين المكذبن الذين آذوا 

سليدنا نوحًا  ومن معله، حيث يقول : ﴿ئۈ  ئۈ     

)١( مسند أحمد، ٢١٣/١٧، حديث رقم: ١١١٣٣.



53

ئم   ئح   ئج   ی     ی   ی   ی        ئى   ئى    ئى   ئې   ئې   ئې  
تج   بي    بى   بم  بخ   بح     * ئي   ئى 
ٱ  ٻ  ٻ  ٻ      * تح  تخ  تمتى  تي ثج  
ٻ  پ    پ  پ  پ   ڀڀ  ڀ  ڀ  ٺ  ٺ   ٺ  ٺ  
ٿ  ٿ ٿ  *   ٹ  ٹ  ٹ  ٹ  ڤ  ڤ  
ڃ   ڃ    ڄ   ڄ   ڄ   ڄ   ڦ     * ڦ   ڦ    ڤ   ڤ  
ڃ  ڃ     چ  چ  چ  چ  ڇ  ڇ   ڇ  ڇ  ڍ  
*  ک  ک     ک   ڍ    ڌ  ڌڎ  ڎ  ڈ  ڈ  ژ ژ 
ڱ   ڱ      * ڳ   ڳ  ڳ   ڳ  گگ   گ   گ   ک 
ہ   ۀ   ۀ    ڻ   ڻ   ڻ   ڻ  ں   ں   ڱ  
ۓ      ۓ   ے      * ھ   ھ   ھ   ھ   ہ   ہ   ہ  
ۋ   ۋ   ۇٴ   ۈ   ۈ   ۆ    ۆ   ۇ   ڭۇ   ڭ   ڭ   ڭ  
ئا     * ى   ې   ې  ې   ې   ۉ   ۅۉ   ۅ  
ئۆ   ئۆ   ئۇ   ئۇ   ئو   ئو    ئە   ئە   ئا  
ئۈ  ئۈ  ئېئې  ئې ئى  ئى  ئى﴾ ]سلورة هود، 
الآيلات ٣٦ - ٤٤[، وقد سلمع أحلد الأعراب هلذه الآية، 
فقلال: أشلهد أن هلذا كلام رب العالملن، لا يشلبه كلام 
المخلوقلن، وإلا فمن ذا اللذي يأمر الأرض أن تبللع ماءها 
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فتبللع؟ ويأمر السملاء أن تقللع عن إنلزال الملاء فتقلع؟ إنه 
رب العالمن ولا أحد سواه!.

، حيلث   يدعللو ربله  نبلي الله زكريلا  وهلذا 
ثم  ته  تم  تخ  تح  تج  : ﴿به  يقلول 
جحجم حج حم * خم سج سح سخ 
سمصح صخ صمضجضحضخ ضم 
فح  فج  غج  عم  عج  طحظم 

فخ﴾ ]سورة الأنبياء، الآيتان 8٩، ٩٠[.

فلإن كنلت مريضًلا أو مدينلًا أو مهمومًا فعليلك بدعاء 
الُمجِيب، الذي أمره إذا أراد شيئًا أن يقول له: كن؛ فيكون.

ولإجابلة الدعاء مفاتيح عدة، منهلا: الصبر وعدم الجزع 
أو السلخط أو اليأس، فلقد اسلتجيب لنوح  لصبره على 
تكذيلب قومه لله واسلتهزائهم به، يقول الحلق : ﴿طح 
ظم عج عم غج غم فج فح فخ فم قح 
قم كج كحكخ كل * لخ لم 
العنكبلوت،  ]سلورة  مح﴾  مج  لي  لى 

الآيتان ١٤، ١٥[.
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 ،  ومنهلا: الأدب ملع الله في الدعلاء، فهلذا أيلوب
يج  هي  هى  ﴿نيهجهم   : يقلول  حيلث 
يح ﴾ فتلأدَّبَا أن يسلند ملا أصابله إلى الله ، وإنلا لجأ 
إليه، ولسلان حاله يقول: علْمُك بحالي يغنيك عن سلؤالي،  

﴿ٹ  ٹ  ٹ  *   ڤ  ڤ   ڤ  ڦ  ڦ   
ڦ   ڦ﴾ ]سورة الأنبياء، الآيتان 8٣، 8٤[. 

ومن مفاتيح إجابلة الدعلاء: الذكر والاسلتغفار والثناء 
على الله، وهذا ما كان من سلليدنلا يونس  حن نلادى في 
الظلات: ﴿ٱنز نم نن نى نيىٰ ير يز يم 
ين* يي ئج ئح ئخ ئمئه بج 

بح بخ﴾ ]سورة الأنبياء، الآيتان 8٧، 88[.

ومنها: فعل الخيرات، والمسلارعة في عمل الخير، وهذا ما 
كان من سر إجابة الدعاء لسيدنا زكريا  وزوجه: ﴿ضح 
غجغم  عجعم  ضمطحظم  ضخ 

فج فح فخ﴾ ]سورة الأنبياء، الآية ٩٠[.

نْ أَابِي  ومن أسلباب إجابللة الدعاء: كثلرة السلجود، فعَا
كُلونُ  لا يَا بُ مَا : »أَاقْلرَا للالَا سُلولَا الله صلى الله عليه وسلم قَا ةَا  أَانَّ رَا يْللرَا هُلرَا
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 ،)١(» لاءَا عَا أَاكْثلِرُوا الدُّ للاجِلدٌ، فَا هُللوَا سَا للهِ وَا بِّن بْللدُ مِلنْ رَا الْعَا
ويقول ﴿ئۈ  ئۈ﴾ ]سلورة العلق، الآية ١٩[، 

. فالسجود قربٌ من الله

وملن مفاتيح إجابللة الدعاء: كثرة الصلاة والسللام على 
سليدنا محملد صلى الله عليه وسلم، قال العارفون ملن أهل العللم:«إذا أردت 
الدعاء فابدأ بالصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم، ثم ادعُ با شئت، ثم اختم 
بالصللاة عليله صلى الله عليه وسلم، فلإن الله  أكرم ملن أن يقبل الصلاتن 
يْنَالا  : بَا الَا لةَا بْنِ عُبَايْدٍ ، قَا الَا نْ فَاضَا ولا يقبل ما بينهملا«)٢(، وعَا
: اللهم اغْفِرْ  الَا قَا لىَّ فَا جُلٌ فَاصَا لَا رَا اعِدٌ إذِْ دَاخَا سُلولُ الله صلى الله عليه وسلم قَا رَا
ا  ، إذَِا ليِّن َاا الُمصَا جِلْتَا أَايُّ سُلولُ الله صلى الله عليه وسلم: »عَا الَا رَا قَا ْنيِ، فَا ارْحمَا لِي وَا
َّ ثُمَّ ادْعُهُ«،  ليَا لِّن عَا صَا احْمَادِ اللهَا باَِا هُوَا أَاهْلُهُ، وَا دْتَا فَا عَا قَا لَّيْتَا فَا صَا
لىَا  لىَّ عَا صَا مِلدَا اللهَا وَا للِكَا فَاحَا عْدَا ذَا رُ بَا جُللٌ آخَا لىَّ رَا : ثُلمَّ صَا لالَا قَا

ليِّن ادْعُ تَُابْ«)٣(. َاا الُمصَا هُ النَّبيُِّ صلى الله عليه وسلم: »أَايُّ الَا لَا قَا النَّبيِِّن صلى الله عليه وسلم، فَا

*              *             *

)١( صحيح مسلم، كتاب الصلاة، باب ما يقال في الركوع والسجود، حديث رقم:٤8٢.
)٢( إحياء علوم الدين، لأبي حامد الغزالي، ٣٠٧/١، دار المعرفة، بيروت.

 ، للَّمَا سَا يْهِ وَا لَا لىَّ اللهُ عَا نِ النَّبلِيِّن صَا اتِ عَا لوَا عَا امِعِ الدَّ )٣( سلنن الترملذي، أبلواب الدعوات، بَالابُ جَا
حديث رقم:٣٤٧٦.
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اق(، وهو صيغة مبالغة من  زَّ من أسلاء الله الحسلنى)الرَّ
اللرزق، حيلث يقلول : ﴿      ٱّٰ ئر ئز ئم ئن 
ئى * بر بز بم بن بى بي تر تز تم*تى تي 
ثر ثز ثم ثن ثى﴾ ]سورة الذاريات ، الآيات 

.]٥8 -٥٦

اق  زَّ اق« فقلط، وإنا قلال: »الرَّ زَّ : لم يقلل : »اللرَّ أولًا
  هو القادر النافذ الأمر، وأمره  ةِ الْمَاتنُِ«، فالله ذُو الْقُلوَّ
إذا أراد شليئًا أن يقلول لله كن فيكون، فلإذا أراد أن يعطيك 
فللن تسلتطيع الدنيلا بلكل ما فيهلا ومن فيهلا أن تمنع شليئًا 
لا أراد الله أن يعطيك إياه، كا لا تسلتطيع أن  لا أو معنويًّ ماديًّ
ه لك، يقول نبينا صلى الله عليه وسلم لابن  تعطيك شليئًا لم يُرد اللهُ  إعطاءَا
 ، كَا اهَا ِلدْهُ تَُا ظِ الله تَا ، احْفَا ظْكَا ْفَا لظِ الله يحَا عبلاس : »احْفَا
اعْلَامْ  اسْلتَاعِنْ باِلله، وَا نتَْا فَا ا اسْتَاعَا إذَِا اسْلأَالِ الله، وَا لأَالْتَا فَا ا سَا إذَِا

اق زَّ الرَّ
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عُوكَا إلِاَّ  نفَْا ْ يَا ءٍ لمَا ْ عُوكَا بلِشَا نفَْا للىَا أَانْ يَا تْ عَا عَا وْ اجْتَامَا لةَا لَا أَانَّ الأمَُّ
 ْ ءٍ لمَا ْ وكَا بشَِا لىَا أَانْ يَاضُرُّ عُوا عَا و اجْتَامَا لَا ، وَا تَابَاهُ اللهُ لَاكَا دْ كَا ءٍ قَا ْ بشَِا
تْ  فَّ جَا مُ وَا تِ الأَاقْلاَا ، رُفعَِا لَايْكَا تَابَاهُ اللهُ عَا دْ كَا ءٍ قَا ْ وكَا إلِاَّ بشَِا يَاضُرُّ
حُلفُ«)١(، فلا أخطأك لم يكن ليصيبلك، وما أصابك لم  الصُّ

يكن ليخطئك، ورزقك سوف يأتيك.

ويقول الحق : ﴿ٱنر نز نم نن نى ني* ير 
بم  بخ  بجبح  ئه  ئم  ئخ  ئح  ئج  يىيي  ين  يم  يز 
به تجتح تخ تم ته ثم جح جم﴾ ]سلورة الطلاق، 
مح  مج  لي  لى  ﴿ٱلم   : ويقلول   ،]٣  ،٢ الآيتلان 
نى  نخنم  نح  نج  مي  مى  مم  مخ 
  نيهجهم﴾ ]سلورة هود، الآية ٦[، حيث يسلوق
إليهلا رزقهلا حيثا كانت، فمن اللذي يرزق السلمك في الماء؟ 

والحشرات في جوف الأرض؟

فقد يسلوق الرزق إلى الضعيف المسلتضعف كا يسوقه 
ق والحيلة، كا سلاقه إلى  إلى السلاعي القلوي صاحلب الطُّوَا

وْضِ،  انِ الحَا ةِ أَاوَا لاءَا فِي صِفَا ا جَا عِ، بَاابُ مَا رَا الْوَا ائِقِ وَا قَا الرَّ لةِ وَا ةِ الْقِيَاامَا ابُ صِفَا )١( سلنن الترملذي، أَابْوَا
باب بعده، حديث رقم: ٢٥١٦.
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الغلامن اليتيمن صاحبي الجدار فيا حكته سورة الكهف، 
ولا يسلوقه إلى صاحلب الفهلم اللبيلب ذي الحيلل؛ إنه الله 

وحده، يقول الإمام الشافعي رحمه الله)١(: 

لَو كـانَ بِالحِيَلِ الغِنى لَوَجَــــدتَني

ـقي                      بنُجــومِ أقَطــــارِ السَـمـــاءِ تَعَلّـُ

ليـلِ عَلى القَضاءِ وَحُكمِهِ وَمِنَ الدَّ

                     بُؤسُ اللَبيبِ وَطِيبُ عَيشِ الأحَمَــقِ

فقلد تلد ذكيًّا لبيبًلا مضيَّلقًلا عليه غير ذي سلعة، وتد 
إنسانًا غير ذلك وعنده من السعة والثراء الكثير.

وهلو  يلرزق البهيملة والطير والحشرات، والإنسلان 
والحيوان، يقلول تعالى: ﴿ں ڻ ڻ ڻ ڻ   ۀ 
ۀ ہ ہہ ھ ھ﴾ ]سورة العنكبوت، 
الآية ٦٠[، أي: لا تستطيع بضعفها وكسرها أن تمل رزقها، 
هلو    فلالله  ﴿ۀ  ہ  ہ  ہ  ھ  ھ﴾، 

)١( ديوان الإمام الشافعي رحمه الله، ص: 8٩. 
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الذي يسلوق الرزق إلى الضعيف الذي لا حيلة له كا يسوقه 
إلى القوي المتن، يقول الإمام ابن كثير رحمه الله: »أَايْ لا تطيق 
دٍ  ﴿ۀ  ہ  ہ﴾،  ليْئًا لغَِا جمعه وتصيله ولا تدخر شَا
ثُ  يَابْعَا ا، فَا يْهَا لَا هُ عَا ُ يُيَاسرِّن لا وَا عْفِهَا لىَا ضَا ا عَا هَا َاا رِزْقَا يِّنلضُ لهَا أَايِ: الله يُقَا
ارِ  رَا رِّن فِي قَا تَّى اللذَّ ا يُصْلِحُلهُ حَا زْقِ مَا لُْلللوقٍ مِنَا الللرِّن إلِىَا كُلِّن مخَا
الطَّليْرِ في الهللواء، والحيتان في المللاء«)١(، فاللرزق  الْأَارْضِ، وَا
مضملون لا يقطعله عجلز ولا تلبله مظنلة، فللا ينقطع هذا 

الرزق إلا بانقطاع الحياة، ولله در القائل)٢(: 

يا صاحبَ الهمِّ إنَّ الهمَّ مُنْفَرِجٌ 

أبَْشِـــرْ بخـيرٍ فـإنَّ الفـارجَ اللهُ  

اليأسُ يَقْطَـعُ أحيانًـا بصاحِبِهِ 

لا تَيْــأسَــنَّ فـإنَّ الكـــافيَ اللهُ  

اللهُ يُحْدِثُ بعـدَ العُسـرِ مَيْسَرَةً 

لا تَجْــزَعَـنَّ فـإنَّ القاســمَ اللهُ  

)١( تفسير ابن كثير، ٦/ ٢٦٣، ط دار الكتب العلمية، بيروت، ١٤١٩ هل .
)٢( المحاسن والأضداد، للجاحظ، ص ١٥٧، مكتبة الهلال، بيروت، ١٤٢٣هل.
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إذا بُليِتَ فثـقْ بالله وارْضَ بـهِ 

إنَّ الذي يَكْشِفُ البَلْوَى هو اللهُ

والله مَا لَكَ غيرُ الله مِـن أحـدٍ 

فـــحَسْبــُــك اللهُ في كلٍّ لكَ اللهُ  

رُّ إلى بسلتانٍ،  وقد خرج أحد التجار في سلفر فألجأه اللحَا
فوجلد طيًرا كسليًرا جريًحا لا يسلتطيع أن يسلعى، فقال: يا 
سلبحان الله كيلف يعيش هلذا الطائر ومن أيلن يأتيه قوته؟ 
فإذا بطائر آخر يأتيه بطعامه ويضع الطعام والقوت بن يدي 
هذا الطائر الكسير الجريح، فقال الرجل: يا سبحان الله، الله 
يلرزق هلذا الطائر وأنلا لا أطمئن في بللدي وأخرج أطلب 
اللرزق، فرجع من سلاعته، فقلال له صاحبه: لملاذا عدت؟ 
فحكلى له ملا كان، فقال له: يا هذا لماذا رضيت لنفسلك أن 
تكلون الطائر الكسلير الجريح، ولم تسْلعَا لأن تكلون الطائر 

القوي الذي يعمل ليأكل ويُطعم الكسير الجريح؟!!.

اق ذو القوة المتن فلا  زَّ وما دمت تؤمن بأن الله  هو الرَّ
تلزع ولا تيأس ولا تقنط، فخزائن الله ملأى لا تنفد أبدًا، 
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فعليلك باللجلوء والتضرع إليه وحسلن التلوكل عليه، فإن 
انِ  دَا قُولُ: الْحَامْلدُ لله الَّذِي هَا هُوَا يَا جُللٍ وَا رَّ برَِا نبينلا صلى الله عليه وسلم لملا »مَا
سُلولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم:  الَا رَا قَا دٍ، فَا ةِ مُحَامَّ لَانيِ مِنْ أُمَّ عَا جَا مِ، وَا إلى الِإسْللاَا
 ، احِمنَِا مَا الرَّ ا أَارْحَا قُولُ: يَا هُوَا يَا جُلٍ وَا مُرَّ برَِا ظِياً«، وَا رْتَا عَا كَا »شَا

لْ«)١(. لَايْكَا فَاسَا دْ أَاقْبَالَا عَا : »قَا الَا قَا فَا

لةَا ، أَانَّ  امَا اق الحلق هلو الله ، فعلنْ أَابِي أُمَا زَّ إن اللرَّ
وْعِلي أَانَّ  لثَا رُوحُ الْقُلدُسِ فِي رَا : »نَافَا لالَا سُلولَا الله صلى الله عليه وسلم قَا رَا
سْتَاوْعِبَا  تَا ا، وَا لَاهَا سْلتَاكْمِلَا أَاجَا تَّى تَا نْيَاا حَا ْرُجَا مِنَا الدُّ نْ تَا نفْسًلا لَا
زْقِ أَانْ  نَّكُمِ اسْلتبِْطَااءُ الرِّن مِلَا ْ لاَا يحَا أَاجْملُِوا فِي الطَّلَابِ، وَا ا، فَا هَا رِزْقَا
تهِِ«)٢(. هُ إلِاَّ بطَِااعَا ا عِندَْا إنَِّ الله لاَا يُنَاالُ مَا عْصِيَاةِ الله، فَا طْلُبُوهُ بمَِا تَا

 لا إلله غليره هو المتفضل باللرزق لم يتركه لأحد من 
خلقه، يقول : ﴿ضج ضح ضخ ضم طح ظم عج عم 
غجغم فج فح فخ فم قح قم كج كح كخكل 
كم لج لح لخ﴾ ]سورة الروم، الآية ٤٠[، فهل 
يسلتطيع أحد من شركائكم أن يرزقكم؟ أو أن يميتكم؟ أو 

)١( شعب الإيان للبيهقي، الشعبة الرابعة عشرة، حب النبي صلى الله عليه وسلم، حديث رقم: ١٤١٩.
)٢( المعجم الكبير للطبران، 8/ ١٦٦، حديث رقم: ٧٦٩٤.
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أن يحييكم؟ والإجابة الحاسمة: بالطبع لا أحد غير الله تعالى 
يقدر على شيء من ذلك.

سمصح  سخ  سح  سج  خم  خج  ﴿حم   : ويقلول 
لن  مَا  ،]٢١ الآيلة  المللك،  ]سلورة  ضخ﴾  ضح  ضج  صم  صخ 
غلير الله يرزقلك إن منعلك الله رزقله؟، ويقلول : ﴿ٱبى 
بي تر تز تم تن تى تي ثر ثز﴾ ]سلورة 
 * مم  ما  ﴿ٱلي  تعلالى:  ويقلول   ،]٣٠ الآيلة  المللك، 
ين  يم  يز  ير  ني*  نى  نن  نم  نز 
يى يي* ئحئخ* ئه بج بح * 
حج  جحجم  ثم  ته  تم   * تح  تج  به  بم 
سخ سم صح﴾ ]سلورة  حم* خم سج سح 

الواقعة، الآيات ٦٣-٧٠[، ولله در القائل)١(: 

دَى  فتْه يـد الــــرَّ قـل للطبيب تخطَّ

ـه أرْداكـا مَن يــا طبيـــبُ بطـبِّ  

))) قصيدة بك أستجير، لإبراهيم بديوي .
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 قـل  للمريض نجا  وعوفي بعدمــا 

عجزت فنــون الطب من عافـاكا  

قـل للجنـين يعيش معـــزولًا بـــل

راعٍ ومـرعى من الـذي يـرعـاكا

قـل للوليـد  بكى  وأجهش بالبــكا

 عنـد الـولادة من الـذي أبكـاكا

قـل للصحيــح يمــوت لا من علـة

من بالمنـــايا يا صحيــح دهـاكا

قـل للبصـــير وكان يحــذر حفــرة

فهـوى بهــا من ذا الذي أهواكا

بل سآئل الأعمى مشى بين الـزحـام  

بل اصطــدام من يقـود خطـاكا

وإذا تــرى الثعبـــان ينفـث ســمـه   

فاسأله من ذا بالسمـوم حشـاكا
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واســألـه كيف تعـيش يا ثعبـــــان  

أو تحيـا وهـذا السم يمـلأ فاكـا

واسأل بطـون النحل كيف تقاطـرت  

شهـدًا وقـل للشهـد من حـلكا

ومن عظيلم لطف الله  أن اللرزق في الدنيا للمؤمنن 
 : والكافرين، فلم يختص برزقه من آمن دون سواه، يقول
﴿ثى ثي فى في قى قي كل كم كى﴾ 
]سورة الشلورى، الآية ١٩[، فالله تعالى يرزق المؤمن وغير 
نْ  المؤملن، يرزق الطائع والعاصي، يرزق الجميع بفضله، فعَا
دٌ،  يْسَا أَاحَا : »لَا الَا نِ النَّبيِِّن صلى الله عليه وسلم قَا لى الأشلعريِّن ، عَا أَابِي مُوسَا
يَادْعُونَا  مُْ لَا هُ مِنَا الله، إنِهَّ لمِعَا لىَا أَاذًى سَا َا عَا ءٌ أَاصْبرَا ْ يْلسَا شيَا أَاوْ: لَا

رْزُقُهُمْ«)١(.  يَا افيِهِمْ وَا يُعَا هُ لَا إنَِّ دًا، وَا لَا هُ وَا لَا

ولله  في تقسليم الأرزاق بلن العبلاد حِكلم يعطي ما 
يشلاء لمن يشاء متى يشلاء بحساب وبغير حساب، ويمنع ما 

ذَاى، حديث رقم: ٦٠٩٩  للىَا الأَا بْرِ عَا )١( متفلق عليه: صحيلح البخاري، كتاب الأدب، بَاابُ الصَّ
واللفلظ له، وصحيح مسللم، كتاب صفة القيامة والجنة والنلار، باب لا أحد أصبر على أذى 

من الله ، حديث رقم: ٢8٠٤.
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ن يشلاء متى يشلاء، فلا مانع لما أعطى ولا معطي  يشلاء عمَّ
لملا منلع، حيث يقلول :  ﴿حم خج خم سج سح سخ 
سم صح صخصم ضج ضح ضخ ضم طح ظم عج غج غم 
﴿خم   : الآيلة ٢[، ويقلول  فاطلر،  فج﴾ ]سلورة 
طح  ضم  ضخ  ضجضح  صم  صخ  صح  سم  سخ  سح  سج 
  : ظم عج﴾ ]سلورة العنكبوت، الآيلة ٦٢[، ويقول
﴿ئح ئخ ئم ئه بج بح بخ بم به تج 
تح تخ تمته ثم جح جم حج﴾ ]سلورة الشورى، 
تهِِمْ  اجَا وْ أَاعْطَااهُمْ فَالوْقَا حَا الآيلة٢٧[، يقول ابن كثير: »أَايْ لَا
عْضِهِمْ  غْيَاانِ مِنْ بَا الطُّ لىَا الْبَالغْيِ وَا لكَِا عَا هُلمْ ذَا لَا َامَا زْقِ لحَا مِنَا الرِّن

بَاطَارًا«)١(. ا وَا ً لىَا بَاعْضٍ أَاشرَا عَا

ةِ  كَا زقِ والبرَا عللى أن تقلوى الله وطاعتَاهُ سلببٌ عظيمٌ لللرِّن
فيله، يقلول : ﴿نم نى ني هج هم هى هي 
يج يح يخ يم يى يي ذٰ رٰ ىٰ ﴾ 
]سورة المائدة، الآية ٦٦[، ويقول تعالى:  ﴿ٱلخ لم لى لي 
مج مح مخ مم مى مي نج نح﴾ 

)١( تفسير ابن كثير، ١8٩/٧، ط العلمية.
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]سلورة الأعراف، الآية ٩٦[، ويقول : ﴿هى هي يج 
يح يخ يم يى﴾ ]سورة الجن، الآية ١٦[.

وعن أحسلن الرزق يقلول : ﴿ٱ غج غم فج فح 
لخ  لجلح  كم  كل  كخ  كح  كج  قم  قح  فم  فخ 
لم له مج مح﴾ ]سورة الطلاق، الآية ١١[، فهو الرزق 
اللذي لا انقطاع لله ولا نفاد، حيث يقلول الحق : ﴿ٱبخ 

بم به تج تح تخ تم﴾ ]سورة ص، الآية ٥٤[.

*       *       *
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وس"، وهو الجامع  من أسماء الله الحسـنى: اسم الله "القُدُّ
ه علن كل عيبٍ  للكل صفات الكلال والجلال، شلديد التنزُّ
أو نقلصٍ، المسلتحق للعبلادة والتقديلس دون سلواه، فلا ندَِّ 
ولا نظلير ولا شلبيه ولا شريك لله ولا صاحبلة ولا ولد له، 
هت عن أي  و"السللام" هو الذي سللمت ذاته وصفاتله وتنزَّ
عيلب أو نقلص، فيجلب في حقله  كل كلال يليلق بذاتله 
المقدسلة وصفاته وأسلائه، ويسلتحيل في حقه  أي نقص أو 
 ، عيب، فاسلم السللام يتضمن إثبات جميع الكالات لله
 : عن جميلع النقائلص، يقول  كلا يتضملن تنزيه
ئج  يي  يى  يم  يز  ير  ىٰ  ني  نى  ﴿ٱنن 
تم  تخ  تح  تج  به  بم  بخ  بح  ئه*  ئم  ئخ 
حم  حج  جم  جح  ثم  ته 
صم  صخ  سم*  سخ  سح  سج  خجخم 
غج  عجعم  ظم  طح  ضخضم  ضح  ضج 

وس الســلام القُدُّ
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غم فج فح فخ فمقح قم كج كح﴾ ]سلورة 
فَا مِلن  َا ا انْلصرَا الحلشر، الآيلات ٢٢-٢٤[، وكان نبينلا صلى الله عليه وسلم إذَا
مُ،  لاَا مِنكَْا السَّ مُ وَا لاَا : »اللهُمَّ أَانْتَا السَّ قالَا ثًا، وَا رَا ثَالاَا تهِِ اسْتَاغْفَا لاَا صَا
امِ«)١(، وكان نبينا صلى الله عليه وسلم يقول في ركوعه  كْرَا الْإِ لِ وَا ا الْجَالاَا كْتَا ذَا بَاارَا تَا

وحِ«)٢(. ةِ والرُّ ئِكَا بُّ المَالاَا وس، رَا وسجوده: »سُبُّوحٌ قُدُّ

والسللام هو الذي سلمت أفعاله عن الشر المطلق المراد 
  : لذاتله، لا لخلير حاصل ضمنه أعظم منله، حيث يقول
ئم  يه  يم  يخ  يح  هٰ  هم  هج  نه  نم  ﴿ٱنخ 
﴾ ]سلورة النسلاء، الآيلة ٧٩[، ويقول : ﴿لم  ئهبم
له مج مح مخ مم نج نح نخ نم* 
به  بم  ئه  ئم  يه  يم  يح  يج  هٰ  هم  هج 

تم ته ثم﴾ ]سورة الشورى، الآيتان ٣٠، ٣١[.

 : لَايْكَا مُ عَا للاَا عْنَاى السَّ ويقول الإمام البيهقي رحمه الله: »مَا
ءِ الله ، فكأنه  مُ اسْمٌ مِنْ أَاسْاَا للاَا السَّ يْكِ، وَا لَا مِ عَا لاَا اسْلمُ السَّ

يَاانِ  بَا لاَاةِ وَا عْدَا الصَّ كْرِ بَا لاَاة، بَاابُ اسْلتحِْبَاابِ الذِّن اضِعِ الصَّ وَا مَا لاجِدِ وَا )١( صحيح مسللم، كِتَاابُ الْمَاسَا
تهِِ، حديث رقم: ٥٩١. صِفَا

جُودِ، حديث رقم: ٤8٧. السُّ كُوعِ وَا الُ فِي الرُّ ا يُقَا لاَاةِ، بَاابُ مَا )٢( صحيح مسلم، كِتَاابُ الصَّ
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اتِ  لَالوْتَا مِلنَا الْخَايْرَا أْوِيلُلهُ لاَا خَا تَا ، وَا لَايْلكَا لالُ: اسْلمُ الله عَا يُقَا
انَا اسْلمُ الله  ، إذِْ كَا امِّن الْمَاذَا ارِهِ وَا للِمْتَا مِنَا الْمَالكَا سَا كاتِ، وَا َا الْلبرَا وَا
لانِ الْخَايْرِ  عَا عِ مَا عًلا لِاجْتاَِا قُّ وَا لِ تَا للىَا الْأَاعْلاَا رُ عَا لالىَا إنَِّلاَا يُذْكَا تَاعَا
جْهٌ  وَا نهُْ، وَا لادِ عَا سَا الْفَا لوارِضِ الْخَالَالِ وَا اءِ عَا انْتفَِا لةِ فيِهِ، وَا كَا َا الْبرَا وَا
مُ،  للاَا لَايْكَا السَّ اءُ الله عَا عْنَااهُ ليَِاكُلنْ قَاضَا كُونَا مَا لرُ وهُلوَا أَانْ يَا آخَا
ا  إذَِا ائِصِ، فَا النَّقَا امِّن وَا كَا اللهُ مِنَا الْمَالذَا للَّمَا ةُ، أَايْ: سَا مَا للاَا هُوَا السَّ وَا
دٍ  مَّ دٍ، كأنَّاَا نُرِيدُ بهِِ اللهُمَّ اكْتُبْ لمُِحَا لىَا مُحَامَّ للِّنمْ عَا قُلْنَاا: اللهُمَّ سَا
تُهُ  عْوَا ادُ دَا تَازْدَا ةَا مِنْ كُلِّن نَاقْصٍ، فَا مَا لاَا تهِِ وذكره السَّ أُمَّ وْتهِِ وَا عَا فِي دَا

ا«)١(. امُ عُلُوًّ لىَا الْأَايَّ عَا

فالله  هو السلام، ومنه السلام، ويحب السلام، وجعل 
تيتنلا في الإسللام السللام، والجنلة هي دار السللام: ﴿بم 
ثر﴾  تي  تى  تن  ترتزتم  بي  بى  بن 

]الأنعام: ١٢٧[، وتية أهلهلا فيهلا السللام: ﴿ٹ  ٹ  
ڄ  ڦ   ڦڦ   ڦ   ڤ   ڤ   ڤ   ڤ 
چ   چ    چ   *ڃ   ڃ  ڃ   ڄ   ڄ   ڄ  
ڎ   ڌ    ڌ   ڍ   ڍ   ڇ   ڇڇ   ڇ   چ  

عْنَاى  )١( شُلعب الإيان، الشلعبة الخامسلة عشرة: »تعظيم النبي صلى الله عليه وسلم وإجلاله وتوقيره، فَاصْلٌ فِي مَا
حْمَاةِ«، ١٤٥/٣. الرَّ ةِ وَا كَا الْمُبارَا لىَا النَّبيِِّن والسلام وَا ةِ عَا لاَا الصَّ
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ڎ﴾ ]سلورة يونلس، الآيتلان ٩، ١٠[، وتيلة 
الملائكلة لهلم فيهلا سللام: ﴿ٱفي قى قي كا كل 
نر  مم  ما  لي  لملى  كي  كى  كم 
نز نم* نى ني ىٰ ير يم ين يى﴾ ]سورة 

الرعد، الآيتان ٢٣، ٢٤[.

فلا أحوجنلا أن نعيلش في ظل معنى اسلم الله السللام، 
با يحقق السللام للإنسلان فيا بينله وبن نفسله، وبينه وبن 
مجتمعه، وبينه وبن الإنسانيلة، وبينله وبن الكلون كله، مع 

البشر والحجلر والشجر.

وانطلاقًا من مبادئ الإسلام العامة ومقاصده السامية لم 
يقتصر السللام في الإسلام على أهل الإيان، وإنا صار مبدأ 
للبشريلة قاطبلة؛ لينعموا معًلا بالأمن والسلعادة، ويحرصوا 
 : الَا مٍ ، قَا لاَا بْدِ الله بْنِ سَا نْ عَا جميعًا على نشره في الأرض، فعَا
دِمَا  : قَا قِيلَا يْهِ، وَا لَا النَّاسُ إلَِا فَا سُلولُ الله صلى الله عليه وسلم المَادِينَاةَا انْجَا دِمَا رَا لمَاَّا قَا
لَااَّ اسْلتَابَانتُْ  يْهِ، فَا جِئْتُ فِي النَّلاسِ لِأَانْظُرَا إلَِا سُلولُ الله صلى الله عليه وسلم، فَا رَا
ابٍ،  ذَّ جْهِ كَا يْلسَا بوَِا هُ لَا جْهَا فْلتُ أَانَّ وَا رَا سُلولِ الله صلى الله عليه وسلم عَا جْلهَا رَا وَا
َالا النَّاسُ، أَافْشُلوا  لا أَايُّ : »يَا لالَا لَّلمَا بلِهِ أَانْ قَا ءٍ تَاكَا ْ لُ شيَا انَا أَاوَّ كَا وَا
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دْخُلُونَا  النَّلاسُ نيَِاامٌ، تَا لُّوا وَا صَا ، وَا امَا أَاطْعِمُوا الطَّعَا ، وَا مَا للاَا السَّ
مٍ«)١(. لاَا الجَانَّةَا بسَِا

فقلد وجّله النبلي صلى الله عليه وسلم حديثله إلى النلاس جميعًللا لا إلى 
المسللمن وحدهلم ولا إلى المؤمنن وحدهلم، وإنا قال صلى الله عليه وسلم: 
م  “أيا الناس، أفشلوا السللام بينكم”، كا نلاحظ أنه صلى الله عليه وسلم قدَّ
إفشاء السلام على إطعام الطعام والصلاة بالليل والناس نيام؛ 

تأكيدًا على مكانة السلام وأهيته في أمان الفرد والمجتمع.

أرأيلتَا كيلف جاء الخطلاب للكل الناس؟! ليلس هذا 
فحسلب، بل إن الأقرب من ربه وكرمله وعطفه ووده وبره 
نْ  هو الأسلبق من غيره في بذل السللام وإلقائه وإفشائه، فعَا
سُلولُ الله صلى الله عليه وسلم: »إنَِّ أَاوْلىَا النَّاسِ باِلله  الَا رَا : قَا الَا ةَا  قَا امَا أَابِي أُمَا

مِ«)٢(. لاَا أَاهُمْ باِلسَّ دَا نْ بَا مَا

*              *             *

ةِ  اءَا فِي صِفَا ا جَا سُولِ الله صلى الله عليه وسلم ، بَاابُ مَا نْ رَا عِ عَا رَا الْوَا ائِقِ وَا قَا الرَّ ةِ وَا ةِ الْقِيَاامَا ابُ صِفَا )١( سنن الترمذي، أَابْوَا
انِ الحَاوْضِ، باب منه، حديث رقم: ٢٤8٥. أَاوَا

، حديث رقم: ٥١٩٧. لاَامَا أَا السَّ دَا نْ بَا ابُ النَّوْمِ، بَاابٌ فِي فَاضْلِ مَا )٢( سنن أبي داود، أَابْوَا
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»السميع« و»البصير« اسان من أساء الله  الحسنى، فهو 
سلميع بصير با يليلق بذاته وكاله، يسلمع مناجاة ملن ناجاه، 
ويجيلب دعلاء من دعلاه، فمن معلان »السلميع«: المسلتجيب 
للدعاء، المدرك لدقائق الأمور مها دقت، حيث يقول  على 
لسلان سليدنا زكريلا : ﴿لخ لم لى لي مح مخ 
مم مى مي نج نح نخنم نى ني هج﴾ ]سلورة آل 
عمران، الآية ٣8[، وعلى لسلان سليدنا إبراهيم : ﴿تح 
سج  خم  حم  حج  جم  جح  ثم  ته  تم  تخ 

سح سخ﴾ ]سورة إبراهيم، الآية ٣٩[.

وهو بصلير بأمور خلقه كلها، لا تفلى عليه خافية في 
الأرض ولا في السلملاء، حيث يقول  لسليدنا موسى 
صخ  صح  سم  سح  سج  : ﴿ٱخم  وأخيله هلارون 
صم﴾ ]سلورة طه، الآية ٤٦[، ومن أيقن أن الله يسلمعه 

السميع والبصير
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ويراه وهو معه أينا كان وجب عليه حسلن مراقبته  في 
السر والعلن.

وملن المواضلع التي اقترن فيها اسلمه  »السلميع« 
لى  لم  ﴿ٱلخ   : قولله  »البصلير«،    باسلمه 
لي مج مح مخ مم مى مي نج نح 
يح﴾  يج  هي  هى  هجهم  ني  نى  نم  نخ 
]سلورة الإسراء، الآيلة ١[، وقولله تعلالى: ﴿ئي بر 
تن  تم  تز  تر  بي  بى  بن  بزبم 
تي ثر ثز ثم ثن﴾ ]سلورة غافللر، الآيلة ٢٠[، 
نن  نم  نز  نر  مم  ﴿ما   : وقولله 
يى  ين  يم  يز  ير  ىٰ  ني  نى 
بم  بخ  بح  ئهبج  ئم  ئح  ئج  يي 

به﴾ ]سورة  غافر، الآية ٥٦[.

في  »العلِيلم«    باسلمه  »السلميع«    اسلمه  واقللترن 
مواضلع عديلدة، منهلا قولله : ﴿لخ لم لى لي مج 
نى﴾  نم  نخ  نح  مي  مى  مم  مخ  مح 
]سلورة البقلرة، الآيلة ١٢٧[، وقولله : ﴿تن تى تي 
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ثر ثز ثم ثن ثىثي فى في قى قي كا كلكم 
كى كيلم لى لي ما﴾ ]سلورة البقلرة، الآيلة 
يي  يى  ين  يم  يز  ﴿ير  تعلالى:  وقولله   ،]١٣٧
تح  تج  به  بخ  بح  بج  ئه  ئم  ئخ  ئح  ئج 
تخ﴾ ]سلورة آل عملران، الآيلة ٣٥[، وقولله تعالى: 
كخ  كح  قمكج  قح  فم  فخ  فح  فج  ﴿غم 
المائلدة،  ]سلورة  له﴾  لم  لخ  لح  كملج  كل 
بح  بج  ئه  : ﴿ئم  الآيلة ٧٦[، وقولله 
ثم﴾  ته  تم  تحتخ  تج  به  بخبم 
]سلورة الأنعام، الآية ١١٥[، وقوله : ﴿ٱنم نن 
نى ني ىٰ ير يم ين يى يي﴾ ]سلورة 

يوسف، الآية ٣٤[.

وقد اسلتنكر سليدنا إبراهيلم  على قومه عبلادة من لا 
يسمع ولا يبصر، فمن لا يسمع ولا يبصر لا يتصور أن يجيب، 
وعليله جلاء قوله تعالى على لسلان سليدنا إبراهيم : ﴿ٱيز 
يم ين يى يي* ئح ئخ ئم ئه﴾ ]سلورة 

الشلعراء، الآيتان ٧٢، ٧٣[، وقولله  لأبيه: ﴿ڦ  ڄ  ڄ  
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ڇ﴾  ڇ   چ   چ   چ  چ   ڃ   ڃ   ڃ   ڃ   ڄ   ڄ    
]سلورة مريم، الآية ٤٢[، فإذا كانت آلهتهم لا تسمع أصلًا 

فلا يمكن أن يتصور أن تيب أحدًا.

للعبلادة  المسلتحق  فهلو  العلِيلم  البصلير  السلميع  أملا 
والتقديلس، ولملا رأى النبلي صلى الله عليه وسلم بعلض أصحابله يرفعلون 
أصواتلم في الدعلاء قلال لهلم صلى الله عليه وسلم: »اربعُِوا علىَا أنْفُسِلكُمْ؛ 
رِيبًا  لمِيعًا قَا دْعُونَا سَا ائِبًا؛ إنَّكُمْ تَا مَّ ولاَا غَا دْعُونَا أصَا إنَّكُلمْ لا تَا

وهو معكُمْ«)١(.

وإذا كنلت تؤمن بأن الله  يسلمعك ويراك ويعلم كل 
ا وعلانية، وتراقبه في كل  أحواللك؛ فعليك أن تتقيه  سرًّ

حركاتك وسكناتك تمام المراقبة.

*           *           *

، حديث رقلم: ٤٢٠٥،  يْلبرَاَا ةِ خَا لزْوَا لازِي، بَاابُ غَا )١(متفلق عليله: صحيلح البخاري، كِتَالابُ المَاغَا
وْتِ  فْضِ الصَّ ارِ، بَاابُ اسْتحِْبَاابِ خَا الِاسْتغِْفَا ةِ وَا التَّوْبَا اءِ وَا عَا الدُّ كْرِ وَا وصحيح مسللم، كتاب الذِّن

كْرِ، حديث رقم: ٢٧٠٤ . باِلذِّن
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من أسـماء الله الحسـنى: اسلم الله »الحفيظ«، وهو اسلم 
يحملل العديلد ملن المعان، ملن أههلا: أنه  اللذي يحفظ 
خلقله وعبلاده، ويكلؤهلم بفضلله ورحمته، ويحفلظ الكون 
كلله ملن عواملل الاختللال والفنلاء إلا بإذنله، فهلو الذي 
 : لَاقه، وأحاطَا علمُه بلا أوْجده، حيث يقول فِلظ ما خَا حَا
قح  فم  فحفخ  فج  غم  غج  عم  عج  ظم  ﴿طح 
قم كجكح كخ كل كملج لح لخ لم﴾ 

]سورة البقرة، الآية ٢٥٥[.

وهلو  الذي يحفظ السلاوات والأرض وملا بينها 
وما فيها، فلا تزولان إلا بإذنه، حيث يقول : ﴿كل كم 
كى كي لم لى ليما مم نر نز نم 
نن نى ني ىٰير يز يم ين يى﴾ ]سورة فاطر، الآية 
مم  مخ  مح  مج  لي  لى  لم  ﴿لخ   : ويقلول   ،]٤١

الحفيـــظ
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مى مي نج نح نخ نم نى ني هج 
هم هى هي يج يحيخ يم يى يي ذٰ رٰ﴾ 

﴿ٺ  ٺ   : ويقلول  الآيلة ٦٥[،  الحلج،  ]سلورة 
ڤ  ٹ  ٹ  ٹ   *ٹ  ٿ  ٿ  ٿ  ٺ  ٺ 
الصافلات،  ]سلورة  ڦ﴾  ڦ  ڦ  ڦ   ڤ   * ڤ 

الآيات ٥ – ٧[.

وهلو الذي يحفظ عباده ملن المهالك والمعاطب، ويقيهم 
مصلارع السلوء إلا بإذنله، حيث يقلول : ﴿ٹ  ڤ    
ڄ   ڄ  ڄ  ڦ  ڦ  ڦ  ڦ  ڤ  ڤ 
ڄ  ڃ ڃ  ڃ  ڃ  چ﴾ ]سلورة الأنعلام، 
الآيلة ٦١[، ويقلول تعلالى: ﴿ٱىٰير يز يم ين 
الرعلد،  ]سلورة  ئم﴾  ئخ  ئح  ئج  يي  يى 
مج  لي  لى  لم  ﴿ٱلخ   : ويقلول   ،]١١ الآيلة 
ني  نم  نخ  نح  نج  مي  مى  مم  مخ  مح 
لنْ أَابِي  هج هم﴾ ]سلورة يوسلف، الآيلة ٦٤[، وعَا
ةٌ  لاَائِكَا بُونَا فيِكُمْ مَا اقَا تَاعَا : »يَا الَا سُلولَا الله صلى الله عليه وسلم قَا ةَا : أَانَّ رَا يْرَا هُرَا
لاَاةِ  صَا جْرِ وَا لاَاةِ الفَا تَامِعُونَا فِي صَا ْ يجَا ارِ، وَا ةٌ باِلنَّهَا لاَائِكَا مَا يْللِ وَا باِللَّ
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مُ بِهِمْ:  هُوَا أَاعْلَا يَاسْأَالُهمُْ وَا اتُوا فيِكُمْ، فَا ذِينَا بَا عْرُجُ الَّ ، ثُمَّ يَا صْرِ العَا
 ، لُّونَا هُلمْ يُصَا كْنَااهُمْ وَا رَا : تَا يَاقُولُلونَا كْتُلمْ عِبَالادِي؟ فَا رَا يْلفَا تَا كَا

.)١(» لُّونَا هُمْ يُصَا يْنَااهُمْ وَا أَاتَا وَا

وهلو  اللذي حفلظ كتابله الكريلم علن التحريلف 
والتبديلل، حيلث يقلول : ﴿ٱلي ما مم نر نز 

نم نن﴾ ]سورة الحجر، الآية ٩[.

وهلو الله الحفيلظ اللذي يحصي عللى العباد أعالهلم، حيث 
يقول : ﴿بي تر تز * تن تى* ثر 
  : ثز ثم﴾ ]سورة الانفطار، الآيات ١٠- ١٢[، ويقول
ثي  ثى  ثن  ثم  ثز  ثر  تي  تى  تن  ﴿ٱتم 
فى في﴾ ]سلورة الشلورى، الآيلة ٦[، أي: يحصي عليهم 

أفعالهم، ويحفظ عليهم أعالهم؛ ليجازيم بهلا يوم القيامة.

فلالله  يحفلظ عللى الخَاللق أعالهلم، ويُحلصي عليهلم 
فى عليه  أقوالهلم، ويعلم نيَّاتم وما تُكلنُّ صدورهم، ولا تَا

خافية في الأرض ولا في السملاء. 

، حديث  صْرِ ةِ العَا للاَا ةِ، بَالابُ فَاضْلِ صَا لاَا اقِيتِ الصَّ وَا )١( متفلق عليله: صحيلح البخاري، كِتَالابُ مَا
رقم: ٥٥٥، وصحيح مسللم، كتاب المسلاجد ومواضع الصلاة، بلاب فضل صلات الصبح 

والعصر، والمحافظة عليها، حديث رقم: ٦٣٢.
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وهلو  اللذي يحفلظ أوليلاءه، فيعصمهم علن مواقعة 
الذنلوب، ويحرسلهم علن مُكايلدةِ الشليطان؛ ليَاسللموا ملن 

شره وفتنتله، حيث يقلول : ﴿ٱ   ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  پ  
ٺ  ڀ  ڀ   ڀ  ڀ  پ  پ   پ 
ٹ  ٹ   ٿ    * ٿ  ٿ  ٺ  ٺ  ٺ 
ڦ  ڦ   ڦ   ڦ   ڤ   ڤ  ڤ   ٹ   ٹ 
ڄ  ڄ  ڄ  ڄ﴾ ]سورة فصلت، الآيتان ٣٠، ٣١[.

  إن المحفلوظ الحقيقلي هلو من حفظله وما حفظله الله
 : وشلاء له أن يُحفظ ويبقى، يقول سيدنا عبد الله بن عباس
لِّنمُكَا  مُ، إنِِّن أُعَا ا غُلاَا : »يَا الَا قَا وْمًا، فَا سُلولِ الله صلى الله عليه وسلم يَا لْفَا رَا كُنتُْ خَا
أَالْتَا  ا سَا ، إذَِا كَا اهَا ِدْهُ تَُا ظِ اللهَا تَا ، احْفَا ظْكَا ْفَا ظِ اللهَا يحَا تٍ، احْفَا لِاَا كَا
و  ةَا لَا اعْلَالمْ أَانَّ الأمَُّ اسْلتَاعِنْ بلِالله، وَا نتَْا فَا ا اسْلتَاعَا إذَِا اسْلأَالِ اللهَا، وَا فَا
تَابَاهُ اللهُ  دْ كَا ءٍ قَا ْ عُوكَا إلِاَّ بشَِا نفَْا ْ يَا ءٍ لمَا ْ عُوكَا بشَِا نفَْا لىَا أَانْ يَا تْ عَا عَا اجْتَامَا
ءٍ  ْ وكَا إلِاَّ بشَِا ْ يَاضُرُّ ءٍ لمَا ْ وكَا بشَِا لضُرُّ لىَا أَانْ يَا عُوا عَا و اجْتَامَا لَا ، وَا لَالكَا

حُفُ«)١(. تْ الصُّ فَّ جَا مُ وَا تِ الأَاقْلاَا ، رُفعَِا لَايْكَا تَابَاهُ اللهُ عَا دْ كَا قَا

وْضِ،  انِ الحَا ةِ أَاوَا لاءَا فِي صِفَا ا جَا ع، بَاابُ مَا رَا الْوَا ائِقِ وَا قَا الرَّ لةِ وَا ةِ الْقِيَاامَا ابُ صِفَا )١( سلنن الترملذي، أَابْوَا
باب بعده، حديث رقم: ٢٥١٦.
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تَّاح، وهلو الذي يفتح  ملن أسلاء الله تعالى الحسلنى: الفَا
أبلواب الرحملة والخير واللرزق لعبلاده، ويفتح لهلم أبواب 
الحكملة والعللم، ويفتلح قلوبهلم وبصائرهلم للحق، وهو 
الذي يفتح لهم أبواب النصر، وهو الحكم العدل الذي يفتح 

بينهم بالحق. 

تَّاح الذي يحكم بلن عباده ويفصل بينهم، حيث  فهلو الفَا
يقلول : ﴿ثى ثي فى في قى قي كا كل كم 
كى كي﴾ ]سورة سبأ، الآية ٢٦[، ويقول : ﴿قى 
]سلورة  لى﴾  لم  كي  كى  كم  كل  كا  قي 
 : على لسان سيدنا نوح  الأعراف، الآية 8٩[، ويقول
﴿ئز ئم ئن ئى ئي* بز بم بن بى بي تر 
تز تم تن﴾ ]سورة الشلعراء، الآيتان ١١٧، ١١8[، 
ويلوم الفتلح هلو يلوم الفصل، حيلث يقلول : ﴿صخ صم 

الفَتَّاح



84

ضج ضح ضخ ضم طح ظم عج عم غج﴾ 
]سورة السجدة، الآية ٢٩[.

وهلو  اللذي يفتلح لعبلاده أبلواب الخلير واللرزق 
وييسرهلا لهلم، حيلث يقلول : ﴿حم خج خم سج سح 
غج  عجعم  ظم  طح  ضم  ضخ  ضح  ضج  صخصم  صح  سم  سخ 
غم فج﴾]سلورة فاطلر، الآيلة ٢[، ويفتلح عليهلم 
أبواب السلاء بالخليرات والبركات، يقلول تعالى: ﴿لخ لم 
لى لي مج مح مخ مم مى مي نج 
نح نخ نم نى ني هج هم﴾ 

]سورة الأعراف، الآية ٩٦[.

وهو الذي يفتح لمَانْ يَاشاء مِنْ عباده أبواب الِحكْمة والعِلم، 
سلب التقلوى والصلاح،  يلن، ويكون ذلك بحَا والفقله في الدِّن
ضج  تعلالى: ﴿صم  يقلول  لدق،  والصِّن والإخْللاص، 
فخ  فج  غم  غج  عم   عج  ظم  طح  ضخضم  ضح 

فم قح قم كج﴾ ]سورة البقرة، الآية ٢٦٩[.

 : وهو الذي يلهم عباده سلبل الرشلاد، حيث يقول
﴿ئه بجبح بخ بم به تج﴾ ]سورة البقرة، 
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الآيلة ٢١٣[، ويقلول تعلالى: ﴿كخ كل لج 
لح﴾ ]سلورة البقلرة، الآيلة ٢8٢[، وقلال تعالى: ﴿لخ 
نح  مينج  مى  مم  مخ  مح  مج  لي  لى  لم 
يح﴾  يج  هي  هى  هجهم  ني  نى  نم  نخ 

]سورة الزمر، الآية ٢٢[.

وهلو الذي يفتح لعباده باب التوبة فلا يغلقه حتى تطلع 
هُ  دَا بْسُلطُ يَا الشلمس من مغربها، يقول نبينا صلى الله عليه وسلم: »إنَّ الله  يَا
لارِ ليَِاتُوبَا  هُ بالنَّهَا لدَا بْسُلطُ يَا يَا ارِ، وَا يْللِ ليَِاتُلوبَا مُلِ�ءُ النَّهَا باللَّ

غْرِبِهَاا«)١(. مْسُ مِن مَا طْلُعَا الشَّ يْلِ، حتَّى تَا مُِ�ءُ اللَّ

وهلو اللذي يفتلح عللى العبلد المؤملن قبل موتله بعمل 
هُ،  لَا سَا صالح، حيث يقول نبينا صلى الله عليه وسلم: “إذا أرادَا اللهُ بعبدٍ خيًرا عَا
بْلَا  لاللِحًلا قَا للًا صَا مَا هُ عَا فْتَالحُ اللهُ لَا : »يَا الَا لله؟ قَا : وما عسَا قيللَا

يْهِ«)٢(. لَا قْبضُِهُ عَا وْتهِِ، ثُمَّ يَا مَا

وهلو اللذي يفتح عللى نبيِّنله صلى الله عليه وسلم يلوم القيامة مِلن أنواع 
فْتَاحُ اللهُ  المحامد، فعن أبي هريرة  أنَّ النبي صلى الله عليه وسلم قال: »ثُمَّ يَا

)١( صحيح مسللم، كتلاب التوبة، باب قبلول التوبة من الذنوب وإن تكلررت الذنوب والتوبة، 
حديث رقم: ٢٧٥٩.

)٢( مسند أحمد، ٢٩/ ٣٢٣، حديث رقم: ١٧٧8٤.
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فْتَاحْهُ  ْ يَا ليْئًا لمَا يْهِ شَا لَا حُسْلنِ الثَّنَااءِ عَا َاامِدِهِ، وَا يُلْهِمُنيِ مِنْ محَا َّ وَا ليَا عَا
للْ تُعْطَاهْ،  ، سَا لكَا أْسَا عْ رَا دُ، ارْفَا لا مُحَامَّ الُ: يَا بْللِي، ثُمَّ يُقَا لدٍ قَا لِأَاحَا

عْ«)١(.  فَّ عْ تُشَا اشْفَا

تَّاح،  فلإذا ضاقلت عليلك الأرض، فالْلجأ إلى ربِّنلك الفَا
واسلأله أن يفتلح للك كل مُغْلَالق، وييلسر لك كل عسلير، 
ويرزقلك ملن خليري الدنيلا والآخرة، وكُلنْ أنلتَا مفتاحًا 
بْلدٍ عاش حياتله مفتاحًا  للخلير فيا تقلدر عليه، فطوبلى لعَِا
ائِنُ،  زَا ا الْخَايْرَا خَا ذَا للخير مغلاقًا للشر، يقلول نبينا صلى الله عليه وسلم: »إنَِّ هَا
لَالهُ الله مِفْتَااحًا  عَا بْلدٍ جَا اتيِلحُ، فَاطُوبَالى لعَِا فَا ائِلنِ مَا لتِلِْلكَا الْخَازَا وَا
 ، ِّن لَالهُ الله مِفْتَااحًا لَالشرَّ عَا بْدٍ جَا يْلٌ لعَِا وَا ، وَا ِّن قًا للِلشرَّ ، مِغْلاَا ليْرِ للِْخَا

.)٢(» يْرِ قًا للِْخَا مِغْلاَا

*          *         *

)١( صحيح مسلم، كتاب الإيان، باب أدنى أهل الجنة منزلة فيها، حديث رقم: ٣٢٧.
انَا مِفْتَااحًا  لنْ كَا )٢( سلنن ابن ماجله، افتتاح الكتاب في الإيان وفضائلل الصحابة والعلم، بَاابُ مَا

، حديث رقم: ٢٣8. يْرِ للِْخَا
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عِلْمُ الله  هو العلم التام الكامل، فقد علم  ما كان، 
وما هو كائن، وما سليكون، أحاط علمه  بكل شيء، ولا 
يحيلط بله ولا بعلمه شيء، فهلو  عالم الغيب والشلهادة، 
يقلول : ﴿ى  ئا  ئا  ئە  ئە  ئو    ئو    ئۇ﴾ 

]سورة البقرة، الآية ٢٥٥[.

اللِلم بكُنهْ الأشلياء كلهلا، الُمطّلعُ  وهلو الخبلير، أي: العَا
ائر قلوبهم وجميع  على حقيقتهلا، المحيط بسرائر عبلاده وضَا
عْملونله  فى عنله شيء، فهو خبيٌر بكلِّن ملا يَا أمورهلم، فلا يخَا
أو يكسلبونه من خلير أو شر، حافظُ ذللك ومحصيه عليهم؛ 

ليُجازيم به أو يغفر ويرحم. 

فهلو  عليلم بالظواهلر خبلير بالبواطلن، يعللم اللسر 
وأخفى، يقول  على لسلان الملائكة : ﴿تر تز تم 
تن تى تي ثر ثزثم ثن ثى ثي فى﴾ ]سورة البقرة، 

العليِم الخبــير
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الآيلة٣٢[، ويقول  على لسلان نبينا صلى الله عليه وسلم: ﴿ئن ئى ئي 
بر بز بمبنبى بي تر تز﴾ ]سلورة 

الأنبياء، الآية ٤[.

ويقلول :﴿ئى ئي بر بز بم بن بى 
ثنثى  ثم  ثز  ثر  تي  تى  تن  تم  تز  تر  بي 
ثي فى فيقى قي كا كل﴾ ]سلورة اللروم، الآيلة 
٥٤[، ويقلول : ﴿كى كي لم لى لي مامم نر 
نز نم﴾ ]سلورة الأنعام، الآيلة ١٣[، ويقول تعالى:  
﴿حم خج خم سج سح سخ سم صح صخ 
صم ضج﴾ ]سلورة التوبة، الآيلة ٧8[، فمن علم أن الله 
ه إليله، وعمل  ض أمرَا سلميع بصلير عليم مطللع مراقب، فلوَّ
بطاعتله، وابتعد عن معصيته، ووقلف عند حدوده، ومن علم 
أن الله عليلم بسره ونجواه، بعلانيته وبا تكنه الأنفس وتفيله 
الصلدور، أطاعله وابتعد علن معاصيه، واجتهلد في مرضاته، 
يقلول : ﴿نز نم نن نى ني ىٰ ير﴾ 
]سورة طه، الآية ٧[، ويقول تعالى: ﴿تح تخ تم ته 
ثم جح جم حج﴾ ]سورة الأنبياء، الآية ١١٠[.
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ويقول : ﴿بربز بم بن بى بي تر تز 
ثي  ثن*  ثم  ثز  ثر  تىتي  تن  تم 
فى في قى قي * كل كم كى 
نن  نم  نز  نر  مم  ما  لي  لى  لم  كي 
 : نى﴾ ]سلورة الرعلد، الآيلات 8-١٠[، ويقلول
كج  قم  قح  فم  فخ  فح  فج  غم  غج  ﴿عم 
مح  مج  لمله  لخ  لح  لج  كم  كل  كحكخ 
مخ مم نج نحنخ نم نه هج هم﴾ ]سورة لقان، 
الآيلة ٣٤[، ويقلول : ﴿تن تى تي ثر ثز ثم ثنثى 

ثي فى في قى﴾ ]سورة التحريم، الآية ٣[.  

ولأن عللمَا الله تعلالى هلو العللمُ التلام علَّمنللا نبيُّنللا صلى الله عليه وسلم 
الاسلتخارة في الأمور كلها، حيث يتبرأ المستخير من علمه إلى 
  علم الله، ومن حوله وقوته إلى حول الله وقوته، فعن جابر
ةَا  ورَا مُنَاا السُّ لِّن اَا يُعَا ةَا كَا ارَا مُنَاا الِاسْتخَِا لِّن سُولُ الله صلى الله عليه وسلم يُعَا انَا رَا قال: »كَا
لعْ  كَا ْ لْيرَا لمَّ أحدكلم باِلأَامْلرِ فَا ا هَا مِلنَا الْقُلرْآنِ«، فيقلول صلى الله عليه وسلم: »إذَِا
أَاسْلتَاقْدِرُكَا  ، وَا قُولُ: اللهم إنِِّن أَاسْلتَاخِيُركَا بعِِلْمِكَا ، ثُمَّ يَا تَانِْ كْعَا رَا
لاَا  قْدِرُ وَا إنَِّلكَا تَا ظِيمِ، فَا أَاسْلأَالُكَا مِلنْ فَاضْلِلكَا العَا ، وَا تلِكَا بقُِدْرَا
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مُ الغُيُوبِ، اللهم إنِْ كُنتَْا  لاَّ أَانْتَا عَا لاَا أَاعْلَامُ، وَا عْلَامُ وَا تَا أَاقْدِرُ، وَا
اقِبَاةِ أَامْرِي  عَا لاشِي وَا عَا مَا ليْرٌ لِي فِي دِينيِ وَا ا الأَامْرَا خَا ذَا عْلَالمُ أَانَّ هَا تَا
إنِْ كُنتَْا  اقْلدُرْهُ لِي، وَا آجِلِلهِ- فَا اجِللِ أَامْرِي وَا : فِي عَا لالَا -أَاوْ قَا
اقِبَاةِ أَامْرِي  عَا لاشِي وَا عَا مَا ٌّ لِي فِي دِينيِ وَا ا الأَامْلرَا شرَا لذَا عْلَالمُ أَانَّ هَا تَا
فْنيِ  اصْرِ نِّني وَا فْهُ عَا آجِلِهِ- فَااصْرِ اجِلِ أَامْلرِي وَا : فِي عَا الَا -أَاوْ قَا
ي  لمِّن يُسَا نيِ بهِِ، وَا ضِّن ، ثُلمَّ رَا انَا يْلثُ كَا اقْلدُرْ لِي الخَاليْرَا حَا نلْهُ، وَا عَا
تَاهُ«)١(، فإذا أسلندت الأملر إلى الله وشرح صدرك لأمرٍ  اجَا حَا

ما؛ فامض حيث شرح الله صدرك.

فالعلِيلم الحلق هو الله تعلالى، ومهملا بلغ علمُ الإنسللان 
فعليلله أن يدرك معنى قولله تعلالى: ﴿ته ثم جح جم 
حج﴾ ]سورة يوسف، الآية ٧٦[، ومعنى قوله : ﴿كج 

كح كخ كل كم لج﴾ ]سورة الإسراء، الآية 8٥[.

وقد حثنا القلرآن الكريم على الأخذ بأسلباب العلم، 
ودعانا إلى ذلك، يقول تعالى: ﴿ هم هٰ يج يح يخ 
يم يه ئم ئه﴾]سلورة المجادللة، الآية١١[، 
ويقول : ﴿كخ كل لج لحلخ لم له 

ةِ، حديث رقم: ٦٣8٢. ارَا اءِ عِندَْا الِاسْتخَِا عَا اتِ، بَاابُ الدُّ وَا عَا )١( صحيح البخاري، كِتَاابُ الدَّ
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مج مح﴾ ]سلورة البقلرة، الآيلة ٢8٢[، ويقللول 
لَا  للهَّ لْتَامِسُ فيِلهِ عِلْمًلا، سَا رِيقًا يَا للَاكَا طَا نْ سَا نبيلنا صلى الله عليه وسلم: »مَا

لهُ بهِِ طَالرِيقًلللا إلِىَا الْجَانَّللةِ«)١(،ولله در القائل)٢(:  الله لَا

بِالعِلمِ وَالمالِ يَبني الناسُ مُلكَهُمُ      

لمَ يُبنَ مُـلكٌ عَلى جَـهلٍ وَإقِللِ

ملع تأكيدنلا أن كل ملا ينفع النلاس في شلئون دينهم أو 
دنياهم، أو معاشلهم أو معادهلم فهو من العلم النافع الذي 

علينا أن نأخذ أنفسنا به.

*         *          *

ةِ  لىَا تلِاَاوَا عِ عَا ارِ، بَاابُ فَاضْلِ الِاجْتلِاَا الِاسْلتغِْفَا ةِ وَا التَّوْبَا اءِ وَا عَا الدُّ كْلرِ وَا )١( صحيح مسللم، كتاب الذِّن
كْرِ، حديث رقم: ٢٦٩٩. لىَا الذِّن عَا الْقُرْآنِ وَا

)٢( القائل: أمير الشعراء أحمد شوقي في ديوانه .
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ملن معان الحسليب في اللغلة: المكافئ، تقلول العرب: 
نزللت بفللان فأكرمنلي وأحْسلبني، ومن معلان الوكيل في 
اللغة: الكفيل والضاملن، فالله  هو الكفيل بأمور خلقه، 
المتكفلل بأرزاقهلم، والقائلم عليهم بمصالحهلم، والمقيتُ: 
هلو اللذي أَاوْصلَا إلى كلّ موجودٍ ما بله يُقتات، وأوصلَا إلى 

الناس أرزاقهم، وصّرفها بينهم بحكمتهِ.

والحسليب الكافي هلو الله  وحده، حيث يقول :ٱ 
﴿ٱجح جمحجحمخجخمسج سح سخ 
سمصح صخ صم ضج﴾ ]سلورة الأحلزاب، الآيلة ٣٩[، 
أي: وكفلى بله  حافظًا وعاصلاً، ويقول : ﴿بر 
بز بم بن بى بي تر تزتم تن تى تي ثر 
ثز ثمثن ثى ثي فى فيقى قي كا كل كم 
كى كي﴾ ]سلورة المائلدة، الآيلة ٦٧[، ويقلول 

الحسيب الوكيل المقيت
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تعلالى: ﴿ٱتن تى تي ثرثز ثم ثن ثى 
ثيفى في قى قي كا كل كم كى﴾ ]سلورة الزملر، 

الآية ٣٦[.

أملا الوكيل  فهو الكافي والحفيظ والكفيل، فالكافي هو 
 ، والكفيل بأمور خلقه هو الله ، والحفيظ هو الله ، الله
يقول تعال ﴿ڦ  ڦ  ڦڦ   ڄ  ڄ  ڄ﴾ ]سورة 
الأحلزاب، الآية ٣[، ويقلول : ﴿خم سج سحسخسم 
صح صخصم ضج ضح ضخ﴾ ]سلورة النسلاء، الآية ١٣٢[، 
لم  لخ  لح  لج  كم  كل  كخ  ﴿كح   : ويقلول 
نخ  نح  نج  مم  مخ  مح  مج  له 

نم﴾ ]سورة آل عمران، الآية ١٧٣[.

وقد حثنا الحق  على حسن التوكل عليه، وتفويض 
الأملور كلهلا إليله، وجعلل التلوكل عليه ملن صفات 

المؤمنلن بله، فقلال : ﴿ٹ  ٹ  ٹ  ڤ  ڤ  
ڄ    ڄ   ڄ    ڦ   ڦ   ڦ   ڦ   ڤ    ڤ  
ڄ  ڃ   ڃ﴾ ]سورة الأنفلال، الآية ٢[، ويقلول 
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تعللالى: ﴿لم له مج مح مخ مم﴾ 
]سورة المائدة، الآية ٢٣[.

وكيلف لا يتوكل المؤمن على الوكيل  وهو الكافي لمن 
تلوكل عليه، وفوض أملره إليه، وقد قالوا: ملن اعتمد على 
، ومن اعتمد على جاهه  ، ومن اعتمد على عقله ضلَّ ماله قلَّ
  وملن اعتملد على الله ، ، وملن اعتملد على الناس ملَّ ذلَّ

. ، ولاَا ذلَّ ، ولاَا ضلَّ ، ولاَا ملَّ فللاَا قَالَّ

على أننللا يجب أن نفرق بوضلوح بلن التلواكل والتلوكل 
المحملود، فالتلوكل الحقيقي هو أن تلأخذ بأقصى الأسباب، ثم 
تفلوض أمر النتائج لله ، فالطالب مثلًا يجتهد ويذاكر ويدعو 
الله بالتوفيلق، والفلاح يجتهد ويزرع ويباشر زرعته ويسلأل الله 
الخلير والبركة، والصانع أو التاجر كذلك، كلٌّ منَّا يأخذ بأقصى 
الأسلباب، ويسأل الله التوفيق، فأول علامات التوكل الحقيقي 
أن يوفقك الله لأخذ بالأسلباب، أما إذا أهل الطالب معتمدًا 

على دعاء أمه أو دعاء غيرها؛ فإنه هنا لم يأخذ بالأسباب.

ألم تـر أنّ الله قال لمريـمَ وهُزّي 

إليك الــجـذعَ يسّاقـــط الــرّطب  
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ولو شـاء أن تجنيه من غير هزّه 
جنته ولكن كلّ رزق له سبب)١(  

قَّ  للىَا الله حَا لُونَا عَا كَّ وْ أَانَّكُلمْ كُنتُْلمْ تَاوَا ألم يقلل نبينلا صلى الله عليه وسلم: »لَا
رُوحُ بطَِاانًا«)٢(،  تَا غْدُو خِمَااصًا وَا ، تَا قُ الطَّيْرُ اَا يُرْزَا رُزِقْتُمْ كَا لِهِ، لَا كُّ تَاوَا
حتلى الطلير لم تبلق في أعشاشلها وأوكارهلا، وتقلول: اللهم 
ارزقني، إنا تأخذ بالأسباب فتذهب وتيء، وتغدو وتروح.

والنلاس في هللذه القضيلة ثللاثلة أقسلام: فلريلق يكاد 
يعطل الأسباب ولا يحسن التوكل، فهؤلاء نقول لهم ما قاله 
قْعُلدُ أحدكم عن طلب  سليدنا عملر بن الخطلاب : »لاَا يَا
لاءَا لاَا  لمَا لِمْتُمْ أَانَّ السَّ لدْ عَا قَا اللرزق، يقول: اللهلمَّ ارْزُقْنيِ، فَا
  ٍِالك اكُ بْنُ مَا انَا سليدنا عِلرَا كَا تمطلرُ ذهبًلا ولا فضة«)٣(، وَا
 : الَا قَا ابِ الْمَاسْلجِدِ، فَا لىَا بَا قَافَا عَا فَا فَاوَا َا ةَا انْلصرَا للىَّ الْجُمُعَا ا صَا إذَِا
تُ  ْ انْتَاشرَا ، وَا تَاكَا رِيضَا يْلتُ فَا لَّ صَا ، وَا تَاكَا عْوَا بْتُ دَا »اللهلمَّ إنِِّن أَاجَا
 .)٤(» ازِقِنَا يْرُ الرَّ أَانْتَا خَا ارْزُقْنيِ مِنْ فَاضْلِكَا وَا نيِ، فَا رْتَا لا أَامَا مَا كَا

)١( المستطرف في كل فن مستطف، ص: ٣٠8، شهاب الدين محمد بن أحمدبن منصور الأبشيهي، 
الم الكتب، بيروت الطبعة: الأولى، ١٤١٩هل.

لىَا الله، حديث رقم: ٢٣٤٤. لِ عَا كُّ سُولِ الله صلى الله عليه وسلم، بَاابٌ فِي التَّوَا نْ رَا هْدِ عَا ابُ الزُّ )٢( سنن الترمذي، أَابْوَا
)٣( إحياء علوم الدين،٢/ ٦٢.

)٤( تفسير ابن كثير، 8/ ١٤8
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ا  أما الفريق الثان فيسرف في اعتاده على الأسلباب، ظانًّ
أو متوهًا أن الأسباب تؤدي بطبيعتها إلى النتائج، غير مدرك 
كِيا يقول للشء كن فيكون، يُجري  أن للكون خالقًا قادرًا حَا
 : أسلبابه حيث يريلد، ويوقف جريانها حيلث يريد، قال
فمقح﴾  فح  فج  غم  غج  عم  عج  ﴿ظم 
]سلورة يس، الآية 8٢[، وهؤلاء نقول لهلم: رويدًا رويدًا، 

فإن للكون خالقًا عظياً ما شاءه كان وما لم يشأ لم يكن.

وأملا الفريق الثالث فهو من شرح الله صدره للإسللام 
عللاً وفقهًلا وفهلاً وتطبيقًلا، فيأخلذ بأقصى الأسلباب ثم 
يفلوض أمره لله، راضيًا با يقسلمه له ملن نتائج، طالما أدى 
الذي عليه من أخذ بالأسلباب، مدركًا أن ما أخطأه لم يكن 
ليصيبله، وأن ما أصابه لم يكن ليخطئه، متوكلًا حق التوكل 
عللى الوكيلل قلال : ﴿ٱتن تى تي ثر ثز ثم ثن 
ثى ثي﴾ ]سلورة المزملل، الآيلة ٩[، ولهلؤلاء نقول 

لهم: عرفتم فالْزموا.

*        *        *





99

من أسلاء الكلال والعظملة لله  »الجبَّلار«، و»المتكبر«، 
حيث يقول : ﴿بح بخ بم به تج تح تخ تم ته 
سج  خجخم  حم  حج  جم  جح  ثم 
سح سخ سم﴾ )الحلشر: ٢٣(، وعن عوف بن مالك 
، ثُمَّ  اسْتَااكَا أَا فَا بَادَا سُولِ الله صلى الله عليه وسلم فَا عَا رَا الأشلجعي  قال: قُمْتُ مَا
مُرُّ  ةَا لاَا يَا رَا اسْلتَافْتَاحَا الْبَاقَا أَا فَا بَادَا هُ، فَا عَا قُمْتُ مَا ليِّن وَا امَا يُصَا لأَا، ثُمَّ قَا ضَّ تَاوَا
ذُ،  وَّ تَاعَا قَافَا يَا ابٍ إلِاَّ وَا ذَا ةِ عَا مُرُّ بآِيَا لاَا يَا ، وَا أَالَا قَافَا فَاسَا حْمَاةٍ إلِاَّ وَا ةِ رَا بآِيَا
انَا  قُولُ فِي رُكُوعِهِ: »سُلبْحَا دْرِ قِيَاامِهِ، يَا اكِعًا بقَِا ثَا رَا كَا عَا فَامَا كَا ثُلمَّ رَا
أَا آلَا  لرَا لةِ« ثُلمَّ قَا ظَامَا الْعَا لاءِ وَا يَا الْكِبْرِ الْمَالَاكُلوتِ، وَا وتِ وَا ُ ذِي الْجَالبرَا

.)١(» لكَِا لَا مِثْلَا ذَا عَا فَا ةً، فَا ، ثُمَّ سُورَا انَا عِمْرَا

فالكبرياء والعظملة لله  وحده، لا ينازعه في ذلك 
  ةَا يْرَا نْ أَابِي هُرَا أحد من الخلق، وفي الحديث القدسي، عَا

)١( مسند أحمد، ٣٩/ ٤٠٥، حديث رقم: ٢٣٩8٠.

الجبَّار المتكبر
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ائِي،  لاءُ رِدَا يَا لالَا الله : »الْكِبْرِ سُلولُ الله صلى الله عليه وسلم: قَا : قال رَا لالَا قَا
فْتُلهُ فِي  ذَا للا قَا احِلدًا مِنهُْمَا نلِي وَا عَا لنْ نَاازَا ارِي، فَامَا لةُ إزَِا ظَامَا الْعَا وَا

النَّارِ«)١(. 

لقلد نهانلا الحلق  أن نتكلبر عللى أحد ملن خلقه، 
هم  هج  نه  نخنم  نح  نج  مم  ﴿مخ   : يقلول 
به  بم  ئه  ئم  يم *  يخ  يح  هٰيج 
تم ته ثم﴾ ]سلورة الإسراء، الآيتلان ٣٧، ٣8[، 
ويقول  على لسلان سليدنا لقان  في وصيته لابنه: 
﴿كخ كل كم لج لح لخ لم له مجمح مخ مم نج 
يخ  يح  يج  هٰ  هم  نه*  نم  نخ  نح 
يميه ئم ئه بم به تم﴾ ]سورة لقان، 
 : الآيتان ١8،١٩[، وسُلئل سليدنا سللان الفلارسي
»ما السليئة التي لا تنفع معها حسلنة؟« قللال: الكِلبر)٢(. 
فإيلاك والتكلبر على خللق الله، وإيلاك والاسلتعلاء على 

خللق الله.

، حديث رقم: ٤٠٩٠. اءَا فِي الْكِبْرِ ا جَا بَااسِ، بَاابُ مَا )١( سنن أبي داود، كِتَااب اللِّن
)٢( التواضع والخمول لابن أبي الدنيا، ص: ٢٧٤.
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غلير أن اسلم الله  الجبَّلار لله معنلى آخلر، هو من 
الجلبر.. جلبر الخواطلر وجلبر الكسلير، وفي الحديث أن 
ْنيِ،  ارْحمَا بِّن اغْفِلرْ لِي، وَا النبلي صلى الله عليه وسلم كان يقول في دعائه: »رَا
اهْلدِنِ«)١(، فهو الجبَّار  ارْزُقْنيِ، وَا عْنلِي، وَا ارْفَا نِ، وَا اجْلبُرْ وَا
اللذي يجبر خاطلر عبلاده بالعطاء، ويجبر خاطلر المريض 
بالشلفاء، ويجبر خاطلر العقيم بالإنجلاب، ويجبر خاطر 
الفقير بالسلعة، ويجلبر خاطر المذنبن بالتوبلة؛ فهو الذي 
يقبل التوبة عن عباده، وهو الغفور الرحيم، فمن أراد أن 
يجبر الله خاطره فعليله أن يعمل على جبر خواطر الناس، 
وقد قالوا: من سلار بلن الناس جابلرًا للخواطر، أدركه 

لطف الله في جوف المخاطر.

ومن سار بن الناس جابرًا للخواطر يحنو على الضعيف 
والفقير والمسلكن، ويطعم الجائع، ويلؤوي المشرد، ويعن 
، جبر الله خاطره في الدنيا والآخرة؛ لذا قالت السليدة  لَّ الكَا
خديجلة لنبينلا صلى الله عليه وسلم لملا علاد ملن الغلار مرتفًلا في أول نزول 
 ، حِلمَا تَاصِللُ الرَّ لدًا، إنَِّلكَا لَا الله لاَا يُخْزِيلكَا اللهُ أَابَا الوحلي: »وَا

)١( مسند أحمد، ٧٢/٥، حديث رقم: ٢8٩٥.
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تُعِنُ  ، وَا يْفَا قْلرِي الضَّ تَا ، وَا لَّ مِلُ الكَا ْ تَا ، وَا تَاصْلدُقُ الحَادِيلثَا وَا
.)١(» ائِبِ الحَاقِّن لىَا نَاوَا عَا

فمن كان متأسليًا برسول الله صلى الله عليه وسلم فليطعم الجائع، ويكرم 
الضيف، ويفرج عن المكروب، ويأخذ بيد الضعيف، ويعن 

على نوائب الدهر.

فعبلادة جبر الخاطر عبادة عظيمة ملن أفضل العبادات، 
وخلق إسللامي رفيلع يتخلق بها أصحاب النفلوس العالية 

الراقية.

وملن باب جبر الخاطر إكلرام ذوي القربى وإعطاؤهم 
﴿ٹ  ٹ    : يقلول  القسلمة، حيلث  إذا حلضروا 
ڤ   ڤ   ڤ  ڤ   ٹ   ٹ  
ڦ  ڦ  ڦ  ڦ  ڄ ﴾ ]سلورة النساء، الآية 8[، 
ولقلد جبر الله تعلالى خاطر نبينلا صلى الله عليه وسلم وخاطلر أمته، حيث 
نى﴾   لنبينلا صلى الله عليه وسلم: ﴿نزنمنن  يقلول 

حْيِ  سُولُ الله صلى الله عليه وسلم  مِنَا الوَا ا بُدِئَا بهِِ رَا لُ مَا )١( متفق عليه: صحيح البخاري، كِتَاابُ التَّعْبيِِر، بَاابُ: أَاوَّ
حْيِ إلِىَا  دْءِ الْوَا ابُ بَا ن، بَا يلاَا الِحَاةُ، حديث رقم: ٦٩8٢، وصحيح مسللم، كِتَاابُ الْإِ لا الصَّ ؤْيَا الرُّ

سُولِ اللهِ صلى الله عليه وسلم، حديث رقم: ٢٥٢.  رَا
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]سلورة الضحى، الآية ٥[، وفي حديث الشفاعة: »فأقول: 
قُلْ  ، وَا لكَا أْسَا عْ رَا لدُ، ارْفَا ا مُحَامَّ تلِي، فيقلال لي: يَا تلِي أُمَّ ، أُمَّ بِّن رَا

عْ«)١(. فَّ عْ تُشَا اشْفَا ، وَا لْ تُعْطَا سَا ، وَا عْ لَاكَا يُسْمَا

وقلد حثَّنلا النبي صلى الله عليه وسلم عللى جبر خواطر النلاس، فقال صلى الله عليه وسلم: 
ةً  نهُْ كُرْبَا نْيَاا، نَافَّسَا اللهُ عَا بِ الدُّ ةً مِنْ كُرَا نْ مُؤْمِنٍ كُرْبَا لنْ نَافَّسَا عَا »مَا
يْلهِ  لَا َا اللهُ عَا ، يَالسرَّ لىَا مُعْسِرٍ َا عَا نْ يَالسرَّ مَا ةِ، وَا لوْمِ الْقِيَاامَا بِ يَا مِلنْ كُرَا
نْيَالا  هُ اللهُ فِي الدُّ َا لترَا َا مُسْللِملًا، سَا لترَا لنْ سَا مَا ةِ، وَا الْآخِلرَا نْيَالا وَا فِي الدُّ
وْنِ أَاخِيهِ«)٢(. بْلدُ فِي عَا انَا الْعَا ا كَا بْلدِ مَا وْنِ الْعَا اللهُ فِي عَا ةِ، وَا الْآخِلرَا وَا

وملن أعظلم صور جلبر الخاطلر: جلبر خاطلر المحتاجن 
ابِيٌّ إلِىَا  لاءَا أَاعْرَا : جَا الَا ازِبٍ ، قَا اءِ بْلنِ عَا َا نِ الْبرَا والضعفلاء، فعَا
 ، للًا يُدْخِلُنيِ الْجَانَّةَا مَا لِّنمْنيِ عَا سُلولَا الله، عَا ا رَا : يَا الَا النَّبلِيِّن صلى الله عليه وسلم، فقَا
 : لةَا ضْتَا الْمَاسْلأَالَا للدْ أَاعْرَا قَا ، فَا تَا الْخطُْبَاةَا ْ ئِلنْ كُنلْتَا أَاقْلصرَا : »لَا لالَا قَا
 : الَا ةٍ؟، قَا احِدَا لتَاا بوَِا يْسَا : أَاوَا لَا لالَا «، قَا بَاةَا قَا فُكَّ الرَّ ، وَا لةَا لمَا أَاعْتلِقِ النَّسَا
بَالةِ أَانْ تُعْطِيَا فِي  قَا فَالكُّ الرَّ ا، وَا دَا بعِِتْقِهَا لرَّ فَا ةِ أَانْ تَا لمَا ، عِتْلقُ النَّسَا »لاَا

عَا  ةِ مَا لوْمَا القِيَاامَا لَّ يَا جَا زَّ وَا بِّن عَا مِ اللرَّ لاَا )١( متفلق عليله: صحيح البخلاري، كِتَاابُ التَّوْحِيلدِ، بَاابُ كَا
ابُ  ن، بَا ياَا هِلمْ، حديلث رقم: ٧٥١٠، واللفظ له، وصحيح مسللم، كِتَالابُ الْإِ يْرِ غَا الأَانْبيَِالاءِ وَا

ا، حديث رقم: ٣٢٦. ةً فيِهَا نزِْلَا أَادْنَاى أَاهْلِ الْجَانَّةِ مَا
ةِ  لىَا تلِاَاوَا عِ عَا ارِ، بَاابُ فَاضْلِ الِاجْتلِاَا الِاسْلتغِْفَا ةِ وَا التَّوْبَا اءِ وَا عَا الدُّ كْلرِ وَا )٢( صحيح مسللم، كتاب الذِّن

كْرِ، حديث رقم: ٢٦٩٩.  لىَا الذِّن عَا الْقُرْآنِ وَا
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اطِعِ،  حِلمِ الْقَا لىَا ذِي الرَّ يْءُ عَا الْفَا كُلوفُ)١(، وَا لةُ الْوَا الْمنِحَْا لا، وَا نهَِا ثَامَا
مُرْ باِلْمَاعْرُوفِ،  ، وَا اسْقِ الظَّمْآنَا ، وَا أَاطْعِمِ الْجَاائِعَا ، فَا اكَا ْ تُطِقْ ذَا إنِْ لمَا فَا
.)٢(» يْرٍ انَاكَا إلِاَّ مِنْ خَا ، فَاكُفَّ لسَِا لكَِا ْ تُطِقْ ذَا إنِْ لمَا رِ، فَا نِ الْمُنكَْا انْهَا عَا وَا

عُهُلمْ  لالىَا أَانْفَا لبُّ النَّلاسِ إلِىَا اللهِ تَاعَا ويقلول نبينلا صلى الله عليه وسلم: »أَاحَا
لىَا مُسْلِمٍ،  ورٌ تُدْخِلُهُ عَا الىَا سُرُ لِ إلِىَا اللهِ تَاعَا بُّ الأَاعْاَا أَاحَا للِنَّاسِ، وَا
نهُْ جُوعًا،  طْرُدُ عَا يْناً، أَاوْ تَا نهُْ دَا ةً، أَاوْ تَاقْضِي عَا نهُْ كُرْبَا شِلفُ عَا أَاوْ تَاكَا
ا  ذَا َّ مِنْ أَانْ أَاعْتَاكِفَا فِي هَا بُّ إلِيَا ةٍ أَاحَا اجَا عَا أَاخِي فِي حَا لأَانْ أَامْشَِا مَا وَا
َا  ترَا بَاهُ سَا ضَا فَّ غَا نَا كَا مَا هْرًا، وَا سْجِدَا الْمَادِينَاةِ - شَا عْنيِ: مَا الْمَاسْجِدِ – يَا
أَا  اهُ مَا لاءَا أَانْ يُمْضِيَالهُ أَامْضَا وْ شَا لَا هُ وَا يْظَا ظَامَا غَا نْ كَا مَا لهُ، وَا تَا وْرَا اللهُ عَا
تَّى  ةٍ حَا اجَا عَا أَاخِيهِ فِي حَا ى مَا شَا نْ مَا مَا ةِ، وَا وْمَا الْقِيَاامَا اءً يَا جَا لْبَاهُ رَا اللهُ قَا

امِ«)٣(.  زُولُ الأَاقْدَا وْمَا تَا هُ يَا مَا دَا هُ أَاثْبَاتَا اللهُ قَا يَّأَا لَا تَاهَا يَا

وقد نهانا القرآن الكريم عن كسر خاطر اليتيم والمسكن، 
حيلث يقلول : ﴿ڳ  ڳ        ڳ   ڳ    *   ڱ  ڱ  

طِليَّلة، والملراد هنا: ناقة أو شلاة يعطيها صاحبها  )١( المنحلة بكلسر الميم وسلكون النون هلي: العَا
كوف بفتح اللواو صفة لها، وهي الكثيرة اللبن، من  لينتفلع بلبنهلا ووبرها ما دامت تُدِرّ، والوَا
وكلف البيلت إذا قطلر، والفليء: أي التعطف والرجوع باللبر على ذي الرحلم )ينظر: مرقاة 

المفاتيح شرح مشكاة المصابيح، كتاب العتق، ٦ / ٢٢١٥.
تيِ  الِ الَّ صَا ا، ذِكْرُ الخِْ ابهَِا ثَاوَا اتِ وَا اءَا فِي الطَّاعَا ا جَا انِ، بَاابُ مَا حْسَا الإِْ )٢( صحيح ابن حبان، كِتَاابُ الْبِرِّن وَا

انَا مِنْ أَاهْلِ الْجَانَّةِ، حديث رقم: ٣٧٤. ا كَا هَا ا الْمَارْءُ أَاوْ بَاعْضَا لَاهَا ا اسْتَاعْمَا إذَِا
)٣( المعجم الكبير للطبران، ٤٥٣/١٢، حديث رقم: ١٣٦٤٦.
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الضحلى،  ]سلورة  ڻ  ڻ﴾  * ڻ  ڻ  ڱ  ں 
الآيات ٩ – ١١[.

فالأيلام دول، وغنلِيُّ اليلوم قد يكون فقليرَا الغد، وفقيُر 
اليلوم قد يكون غنيَّ الغد، وتللك الأيام نداولها بن الناس، 
ملن جلبر خاطر النلاس جلبر الله خاطره، ومن سلتر الناس 
سلتره الله، وملن أطعلم الفقير والمسلكن والمحتلاج أطعمه 
ةِ:  لوْمَا الْقِيَاامَا قُلولُ يَا سُلولُ الله صلى الله عليه وسلم: »إنَِّ الله  يَا الله، يقلول رَا
؟  يْفَا أَاعُودُكَا بِّن كَا لا رَا : يَا الَا عُدْنِ، قَا مْ تَا لَا رِضْتُ فَا مَا مَا لا ابْلنَا آدَا يَا
رِضَا  نًا مَا بْدِي فُلاَا لِمْتَا أَانَّ عَا لا عَا : أَامَا الَا ، قَا المَانَِا بُّ الْعَا أَانْلتَا رَا وَا
ا ابْنَا  هُ؟ يَا نيِ عِندَْا دْتَا جَا وَا هُ لَا لوْ عُدْتَا لِمْتَا أَانَّكَا لَا ا عَا عُدْهُ، أَامَا لَالمْ تَا فَا
؟  يْفَا أُطْعِمُكَا كَا بِّن وَا ا رَا : يَا الَا مْ تُطْعِمْنيِ، قَا لَا مْتُكَا فَا مَا اسْتَاطْعَا آدَا
بْدِي  كَا عَا مَا هُ اسْلتَاطْعَا لِمْتَا أَانَّ ا عَا : أَامَا الَا ، قَا المَانَِا بُّ الْعَا أَانْلتَا رَا وَا
لكَِا  دْتَا ذَا جَا وَا مْتَاهُ لَا وْ أَاطْعَا لِمْتَا أَانَّكَا لَا ا عَا مْ تُطْعِمْهُ؟ أَامَا لَا نٌ فَا فُلاَا
يْفَا  بِّن كَا ا رَا : يَا الَا سْقِنيِ، قَا مْ تَا لَا يْتُكَا فَا مَا اسْتَاسْقَا ا ابْنَا آدَا عِندِْي، يَا
نٌ  بْدِي فُلاَا اكَا عَا : اسْتَاسْلقَا الَا ، قَا المَانَِا بُّ الْعَا أَانْلتَا رَا ؟ وَا أَاسْلقِيكَا

لكَِا عِندِْي«)١(. دْتَا ذَا جَا يْتَاهُ وَا قَا وْ سَا ا إنَِّكَا لَا سْقِهِ، أَامَا مْ تَا لَا فَا

ةِ الْمَارِيضِ، حديث رقم: ٢٥٦٩ . ابِ، بَاابُ فَاضْلِ عِيَاادَا الآدَْا ةِ وَا لَا الصِّن )١( صحيح مسلم، كتاب الْبِرِّن وَا
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 : الرقيب«، يقول«  من أسلاء الله الحسنى، اسمه
پ   پ   پ   پ   ٻ   ٻ   ٻ   ٻ   ﴿ٱ  
ٿ   ٺٿ   ٺ  ٺ   ٺ  ڀ   ڀ   ڀ  ڀ  
ڦ﴾  ڤ   ڤ  ڤ   ڤ   ٹٹ   ٹ  ٹ    ٿ   ٿ  
]سلورة النسلاء، الآيلة ١[، والتلذييلل في هذه الآيلة بقوله 
تعلالى: ﴿  ڤ  ڤ  ڤ ڤ  ڦ﴾ يتطلب أن يتقيَا كلٌّ من 
الزوجلن الله  في زوجه، وأن يراقب الله فيه حق المراقبة؛ 

لأن الله  رقيب عليها، وكفى به رقيبًا.

وهو القائم على شئون خلقه، المطلع على ما تكنه النفوس 
والصلدور، القائم على كل نفس با كسلبت، وهلو معنا أينا 

كنَّلا، حيلث يقلول : ﴿ٱ  ٻ  ٻ   ٻ  ٻ  پ  پ  پ  
ٿ    ٿ  ٺ  ٺ  ٺ  ٺ  ڀ  ڀ  ڀ  پ 
ٿ  ٿ    ٹ  ٹ    ٹ  ٹ      ڤ  ڤ  ڤ  ڤ  

الــرقيب
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چ   چ   ڃ  ڃ  ڃ   ڄڃ   ڄ   ڄ   ڄ    ڦ    ڦ    ڦ      ڦ  
چچ  ڇ ڇ  ڇ   ڇ  ڍ﴾ ]سلورة المجادللة، الآية ٧[، 
ويقلول : ﴿بى بي تر تز تم تن 
تى تي ثر ثز ثم ثن ثى ثي فى في 
مم  ما  لي  لملى  كي  كى  كم  كاكل  قي  قى 
نر﴾ ]سلورة الكهف، الآية ٤٩[، يجدون ما عملوا مصورًا 

موجودًا مدركًا أمام أعينهم كهيئته حن فعلوه.

وإذا كان النلاس في علالم اليلوم يمكن أن يسلترجعوا ما 
رًا  حدث من عقود أو مئات السنن أو عشرات السنن مصوَّ
أو مُتلْفزًا، فإن الإنسان يوم القيامة -بقدرة يمنحه الله إياها- 
 : ا ، يقول سيرى المشهد الذي كان منه إن خليًرا وإن شلرًّ
قح  فم  فحفخ  فج  غم  غج  عم  عج  ﴿ظم 
قم كج كحكخ كل كم لج لح لخ لم﴾ ]سلورة 
الأنعام، الآية ٥٩[، أي: ما تسقط من ورقة في ليل أو في نهار 

في بر أو في بحر إلا يعلمها.

فقلد يقلف الإنسلان في فصلل الخريلف بلن الأشلجار 
وتتسلاقط ملاين الأوراق ولا ينتبه لهلا، لكنَّ الأمر في علم 
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الله شيء آخلر، حتلى اللورقلة التلي لا تظلن أن ينتبله إليها 
أحد، وليس لسلقوطهلا في نظلرك أهيلة، فإن الله يعلم متى 

سقطت؟ وأين سقطت؟ وهل سقطت أم أُسقطت؟. 

بلل أبعد ملن هذا، فلالله  يعللم ما يجلول في خاطرك 
ملن خلير أو شر، يقلول : ﴿ٱ  ٻ  ٻ  ٻ  
ٺ    * ٺ   ٺ   ڀ   ڀ  ڀ   ڀ   پپ   پ   پ   ٻ  
ٿ   ٿ ٿ  ٿ  ٹ    ٹ ٹ *  ڤ  ڤ  ڤ  ڤ  

ڦ    ڦ  ڦ  ڦ﴾ ]سورة ق، الآيات ١٦- ١8[. 

ومراقبتلك لله  تعنلي اعتقلادك الجازم بلأن الله  لا 
يعلزب عن علمه شيء في الأرض ولا في السلاء، فصاحب 
الضملير الحلي هو اللذي يراقلب الله  حلق المراقبة، وقد 
قاللوا: من الصعلب أو ربا كان من المسلتبعد أو المسلتحيل 
ا أو شرطيًّا أو حارسًلا يحرسله،  أن نجعل لكل إنسلان جنديًّ
وحتى لو جعلنا لكل إنسلان من يحرسله فالحارس قد يحتاج 
ينا  إلى من يحرسه، والمراقب يحتاج إلى من يراقبه، ولكن إذا ربَّ
وأيقظنلا فيه ضميًرا حيًّا يخشلى الله  ويحسلن مراقبته فإن 
هذا الضمير الحي سيكون حكاً عليه، وحاجزًا له عن الشر 

والمعاصي؛ لأنه يراقب من لا تأخذه سنة ولا نوم.
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يلا ابلن آدم عش ما شلئت فإنلك ميلت، واعمل ما 
 : الَا اللِكٍ ، قَا نْ أَانَالس بْنِ مَا شلئت فإنك مجزيٌّ بله، فعَا
لَا النَّبيِِّننَا  ا أَاطْلوَا : يَا الَا قَا لَالكُ الْمَاوْتِ إلِىَا نُلوحٍ ، فَا لاءَا مَا جَا
لَا  جُلٍ دَاخَا رَا : »كَا الَا َالا؟ قَا تَا ذَّ لَا نْيَاا وَا دْتَا الدُّ جَا يْفَا وَا عُمْلرًا كَا
جَا مِنَا  رَا لطِ الْبَايْتِ هُنَايَّلةً، ثُمَّ خَا سَا لامَا فِي وَا قَا انِ، فَا ابَا هُ بَا يْتًلا لَا بَا

رِ«)١(. الْبَاابِ الْآخَا

اتٌ،  ارَا فَّ ن النَّبيِّ صلى الله عليه وسلم أنه قال: »ثَالاثٌ كَا ن أَانَاسٍ ، عَا وعَا
اتٌ،  ثَالللاثٌ مُهْلِكَا ثَاللاثٌ مُنجِْيَااتٌ، وَا اتٌ، وَا جَا رَا ثَاللاثٌ دَا وَا
انْتظَِاارُ  اتِ، وَا َا لبرَا إسِْلبَااغُ الْوُضُوءِ فِي السَّ اتُ: فَا لارَا فَّ لا الْكَا أَامَّ فَا
اتِ،  امِ إلِىَا الْجُمُعَا قْلُ الأَاقْلدَا نَا اتِ، وَا لَالوَا عْدَا الصَّ اتِ بَا لَالوَا الصَّ
لامُ الطعللام، وإفشلاء السلللام،  إطِْعَا لاتُ: فَا جَا رَا لا الدَّ أَامَّ وَا
دْلُ  الْعَا ا الْمُنجِْيَااتُ: فَا أَامَّ النَّلاسُ نيَِاللامٌ، وَا والصللاة بالليلل وَا
شْيَاةُ  خَا الْغِنَاى، وَا قْلرِ وَا صْلدُ فِي الْفَا الْقَا ا، وَا ضَا اللرِّن بِ وَا ضَا فِي الْغَا
وًى  هَا اتُ: فَاشُحٌّ مُطَااعٌ، وَا ا الْمُهْلِكَا أَامَّ لانيَِاةِ، وَا الْعَا ِّن وَا الله فِي السرِّن

ابُ الْمَارْءِ بنَِافْسِهِ«)٢(. إعِْجَا مُتَّبَاعٌ، وَا

)١( الزهد، لأبي بكر ابن أبي الدنيا، ص١٦٥، أثر رقم: ٣٥8، ط دار ابن كثير، دمشق، ١٤٢٠هل 
١٩٩٩م.

)٢( مسند البزار، ١٣/ ١١٤، حديث رقم: ٦٤٩١.
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والصوم من أكثلر العبادات تضمناً لمعنى المراقبة، حيث 
هُ  مَا لَا للِ ابْنِ آدَا مَا يقلول الحلق  في الحديث القدسي: »كُلُّ عَا

ا أَاجْزِي بهِِ«)١(.  أَانَا هُ لِي وَا إنَِّ ، فَا يَاامَا إلِاَّ الصِّن

ذلك أن الإنسللان في صومله فرضًا كان أو نفلًا لا يعلم 
صحة أو تملام صومله إلا الله ، يتمضمض الإنسان بالمللاء 
نْ العلِيم بوصول الملاء إلى حلقه أو عدم وصوله؟  في فمله، مَا
ن الذي  إنه الله وحده، ويخلو الإنسلان ملع طعامه وشرابه، مَا

يعلم أمره كله سره وعلنه؟ إنَّه من يعلم السر وأخفى.

فمراقبة الله  تولد الخشية والخوف من الله؛ لأنك تعلم 
أنله مطللع وأنله قللادر، يقللول : ﴿ٹ  ٹ  
ڄ    ڦ   ڦ   ڦ   ڦ   ڤ    ڤ   ڤ   ڤ   ٹ  
الأنفلال،  ]سلورة  ڃ﴾  ڃ    ڄ   ڄ    ڄ  

الآية ٢[. 

إن مراقبة الله تعالى في السر والعلانية هي التي جعلت ابنة 
  بائعلة اللبلن تتقي الله تعلالى عندما نهى عمر بلن الخطاب

، حديث رقم:  ا شُلتمَِا ائِمٌ إذَِا قُولُ إنِِّن صَا لْ يَا )١( متفلق عليله: صحيح البخاري، كتاب الصوم، بَااب هَا
١٩٥٤، واللفظ له، وصحيح مسلم، كتاب الصيام، باب فضل الصيام، حديث رقم: ١١٥١. 
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عن الغلش في الللبن، فلم تللط اللبن بالماء، فعن عبد الله بن 
عَا عمر  يْنَااَا أَانا مَا : »بَا الَا ن جده أسلم، قَا ن أَابيِه عَا زيد بن أسلم عَا
انب  هُوَا يعس باِلْمَادِينَاةِ إذِْ أعيا فاتكأ على جَا بلن الْخطاب  وَا
لا بنتاه،  أَاة تَاقلول لابنتها: يَا لإذِا امْرَا لوف اللَّيْل، فَا ار فِي جَا جِلدَا
ا أمتاه،  َالا: يَا الَات لهَا قَا للِك اللَّبن فامذقيله باِلْمَالاءِ، فَا قومِلي إلِىَا ذَا
الَات:  ة أَامِير الْمُؤمنلِنَا الْيَاوْم؟ قَا زمَا انَا من عَا لا كَا لا علمت مَا أَاو مَا
نَاادَاى أَان  الَالت: إنَِّه أَامر مناديًلا فَا ا بنية؟ قَا انَا من عزمته يَا لا كَا مَا وَا
ا بنتلاه، قومِي إلى اللَّبن  َالا: يَا الَات لهَا قَا لاَا يشلاب اللَّبن باِلْمَالاءِ، فَا
لاَا مُنَالادِي  إنَّلك بمِوضع لاَا يللراك عملر وَا فامذقيله باِلْمَالاءِ، فَا
الله ما كنت لأطيعه  لا أمتاه وَا لالَات الصبية لأمهلا: يَا قَا عملر، فَا
 : الَا قَا للِك، فَا عمر يسلمع كل ذَا فِي المللإ وأعصيه فِي الخلاء، وَا
مْ الْبَالاب واعرف الْموضع، ثمَّ مى فِي عسسله،  ا أسللم علِّن يَا
انْظُر من  ا أسللم امْلضِ إلِىَا الْموضلع فَا : يَا لالَا للا أصبلح قَا لَامَّ فَا
لهُا من بعل؟ فَاأتيت الْموضع  هل لَا َاا، وَا ن الْملَاقُول لهَا مَا القائلة وَا
إذِا  ا، وَا إذِا تيلك أمهَا َاا، وَا لمٌ لاَا بعل لهَا ة أيِّن لإذِا الْجَاارِيَا نَاظَالرت، فَا فَا
ا عمر  عَا ته، فَادَا أَاخْبرَا َاا رجل، فَاأتيت عمر بن الْخطاب فَا يْلسَا لهَا لَا
وجهُ؟  أَاة أزَا ل فيِكُم من يْحتَااج إلِىَا امْرَا : هَا الَا قَا معهُمْ، فَا لَاده فَاجَا وَا
ذِه  ا سبقه مِنكُْم أحد إلِىَا هَا اء مَا ة إلِىَا النِّنسَا كَا رَا انَا بأبيكم حَا و كَا لَا وَا
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الَا عبلد الرحمن: لي  قَا لة، وَا وْجَا لالَا عبلد الله: لي زَا قَا لة، فَا الْجارِيَا
وجنيِ، فَابعث إلِىَا  ة لي فَازَا وْجَا ا أبتاه لاَا زَا اصِم: يَا الَا عَا قَا ة، وَا وْجَا زَا
ولدت  اصِم، فَاوللدت لعاصم بنِتًْا، وَا ا من عَا وجهَا لة فَازَا الْجَاارِيَا
حمَاه الله«)١(،  ولدت الِابْنَاة عمر بن عبد العزِيز رَا الْبنِلْت ابْنة، وَا

 . إنها بركة الأمانة وحسن المراقبة لله

وعلن نافع مولى ابلن عمر  قلال: »خرجت مع ابن 
عملر  في بعلض نواحلي المدينلة ومعله أصحلاب لله، 
 : فوضعلوا سلفرة، فملر بهلم راعٍ، فقلال له ابلن عمر
هل لك أن تبيعنا شلاة من غنملك نجتزرها ونطعمك من 
لحمها ما تقطر عليه ونعطيك ثمنها؟ قال: إنها ليسلت لي، 
إنها لمولاي، قال: فا عسلى أن يقول مولاك إن قلت: أكلها 
الذئلب؟ فملى الراعي وهلو رافعٌ إصبعه إلى السلاء وهو 
يقول: فأين الله؟ قال: فلم يزل ابن عمر يقول: قال الراعي: 
فأيلن الله؟ فا عدا أن قدم المدينة، فبعث إلى سليده فاشلترى 

منه الراعي والغنم، فأعتلق الراعي، ووهب له الغنم«)٢(.

)١( أخبار أبي حفص عمر بن عبد العزيز رحمه الله وسيرته، لأبي بكر محملد بن الحسن بن عبد الله 
يُّ البغدادي، ص ٤٩، ط مؤسسة الرسالة، بيروت، سورية، ١٩8٠م /١٤٠٠هل . الآجُرِّن

)٢( صفلة الصفلوة، لجال الدين أبلو الفرج عبد الرحمن بن علي بن محملد الجوزي، ٤٠٢/١، دار 
الحديث، القاهرة، مصر، ١٤٢١هل/٢٠٠٠م .
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إنلك إن تعففلت علن الحلرام أملدك الله بالحللال، ولما 
ا  : يَا الَا قَا سلأل سيدنا سلعد بن أبي وقاص  الرسلول صلى الله عليه وسلم فَا
هُ  الَا لَا قَا ةِ، فَا عْلوَا ابَا الدَّ لَانيِ مُسْلتَاجَا ْعَا سُلولَا الله، ادْعُ الله أَانْ يجَا رَا
ةِ،  عْوَا ابَا الدَّ كُنْ مُسْتَاجَا كَا تَا مَا طْعَا لعْدُ أَاطِبْ مَا ا سَا النَّبيُِّ صلى الله عليه وسلم: »يَا
امَا فِي  ةَا الْحَارَا قْمَا يَاقْلذِفُ اللُّ بْدَا لَا دٍ بيَِادِهِ، إنَِّ الْعَا لذِي نَافْلسُ مُحَامَّ الَّ وَا
ْمُهُ  بَاتَا لحَا بْدٍ نَا اَا عَا أَايُّ وْمًلا، وَا لَا أَارْبَاعِنَا يَا مَا بَّلُ مِنهُْ عَا ا يُتَاقَا وْفلِهِ مَا جَا

النَّارُ أَاوْلىَا بهِِ«)١(. ا فَا بَا الرِّن حْتِ وَا مِنَا السُّ

فلم يأملره بمزيد صللاة، ولا بمزيد صيلام، ولا بمزيد 
ةِ«،  عْوَا ابَا الدَّ كُنْ مُسْلتَاجَا كَا تَا مَا طْعَا صدقة إنا قلال: »أَاطِبْ مَا
 : الَا قَّ الحَايَالاءِ«، قَا وقلال صلى الله عليه وسلم لأصحابه: »اسْلتَاحْيُوا مِنَا الله حَا
 ، اكَا يْسَا ذَا : »لَا الَا الحَامْدُ لله، قَا ا نَاسْتَاحْيِي وَا سُلولَا الله إنَِّ ا رَا قُلْنَاا: يَا
ا  مَا أْسَا وَا ظَا اللرَّ فَا ْ لقَّ الحَايَااءِ أَانْ تَا كِلنَّ الِاسْلتحِْيَااءَا مِنَا الله حَا لَا وَا
ادَا  نْ أَارَا مَا ، وَا البلِىَا لْتَاذْكُلرِ المَاوْتَا وَا ى، وَا وَا ا حَا مَا البَاطْنَا وَا لى، وَا عَا وَا
دْ اسْلتَاحْيَاا مِنَا الله  قَا لكَِا فَا لَا ذَا نْ فَاعَا نْيَاا، فَامَا كَا زِينَاةَا الدُّ ةَا تَارَا الآخِرَا

قَّ الحَايَااءِ«)٢(.  حَا

)١( المعجم الأوسط للطبران، ٣١٠/٦، حديث رقم: ٦٤٩٥.
وْضِ،  انِ الحَا ةِ أَاوَا لاءَا فِي صِفَا ا جَا عِ، بَاابُ مَا رَا الْوَا ائِقِ وَا قَا الرَّ لةِ وَا ةِ الْقِيَاامَا ابُ صِفَا )٢( سلنن الترملذي، أَابْوَا

باب بعده، حديث رقم: ٢٤٥8.
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»الكريم« اسلم من أسلاء الله الحسلنى، فالكريم الحق 
هلو الله، هلو الكريلم في ذاته، الكريلم في صفاتله، الكريم 
اب« اسلم من أسلاء الله  في عطائله اللذي لا ينفد، و»الوهَّ
الحسلنى، فهلو  المتفضلل بالعطايا والنعلم، الذي يب 
الخير العميم ويجود بالعطاء اللوفلير، فيعطي ما يشلاء متى 

يشاء لمن يشاء بلا حساب ولا عوض.

ا كان نوعها، وربنا  هو  فالهبلة هي العطية بلا علوض، أيًّ
اب، حيث يقول : ﴿ئم ئه بج بح بخ  العزِيلز الوهَّ
بم به﴾ ]سلورة ص، الآية ٩[، ويب الملك لمن يشلاء، 
حيث يقول  على لسلان سيدنا سلليان  : ﴿ئم ئه بج 
بح بخ بمبه تج تح تخ تم ته جح جم حج* 
ضح  ضج   * صخ  صح  سم  سخ  سح  سج  خم  خج 
ضخ ضم* ظم عج عم غج ﴾ ]سلورة ص، 

اب الكـريـم الوهَّ
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  الآيات ٣٥ – ٣8[، ويب الولد لمن يشلاء، حيث يقول
عن سيدنا إبراهيم  : ﴿ٱكي لم لى لي 
ما مم نر نز نم نن نى 
]سلورة  يي﴾  يمينيى  يز  نيىٰير 
العنكبلوت، الآية ٢٧[، ويقول : ﴿ٱبم بن بىبي 
 : تر تز تم تن ﴾]سورة ص،  الآية ٣٠[، ويقول
﴿جح جم حج حمخج خم سج سحسخ سم صح صخ 
غجغم   عم  عج  ظم  ضم*  ضخ  ضح  ضج  صم 
فج فح فخ فمقح قم كج كح﴾ ]سورة الشورى، 

الآيتان ٤٩، ٥٠[.

ولفلظ الكريلم لله معلانٍ متعلددة، منهلا الجلواد، ومنها 
الصفلوح، ومنها العزِيلز، فهو الكريم في ذاتله الذي له العز، 
اب،  لا يُضاهيه ولا يُدانيه ولا يُشبهه أحد، وهو العاطي الوهَّ
سم  سخ  سح  سج  خم  حم  حج  جم  ﴿جح   : يقلول 
صخ﴾ ]سلورة الملؤمنللون، الآيلة ١١٦[،  صح 
ويقلول : ﴿يخ يم يى يي ذٰ رٰ﴾ ]سورة 

الانفطار، الآية ٦[. 
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وهلو الكريلم اللذي يغفر اللزلات، كل ذلك ملن فضله 
وكرمه، وليس  كرياً فحسلب؛ بل هو الأعزُّ الأكرم حيث 
نز   * مم  ما  لي  لى  ﴿لم  صلى الله عليه وسلم:  لنبينلا    يقلول 
يز﴾ ]سلورة العللق،  ير  ىٰ  نى *  نن  نم 

الآيات ١-٣[.

مٌ، ولا يُضاهيه في  مه كرَا وهو الأكرم الذي لا يلوازي كرَا
كرمله نظللير، وهو  أكللرم الأكلرمن، وهلو اللذي عم 
يِيٌّ  الجميلع بفضلله وعطائه، يقلول نبينلا صلى الله عليه وسلم: »إنَِّ الله  حَا
ا صفْرًا  هَُا دَّ ُ يْلهِ فَايرَا دَا يْهِ يَا رْفَالعَا إلَِا بْدِهِ أَانْ يَا سْلتَاحِي مِنْ عَا رِيلمٌ، يَا كَا

ءٌ«)١(.  ْ يْسَا فيِهِاَا شيَا لَا

وقلد كان النبلي صلى الله عليه وسلم أعلم الناس بمعنلى الكريم، فكان 
انَا  : »كَا الَا الكٍِ، قَا نْ أَانَاسِ بْنِ مَا أكلرم الناس وأجود الناس، فعَا
انَا  كَا دَا النَّلاسِ، وَا انَا أَاجْوَا كَا لنَا النَّلاسِ، وَا سُلولُ الله صلى الله عليه وسلم أَاحْسَا رَا
انْطَالَاقَا نَااسٌ  ةٍ، فَا يْلَا اتَا لَا زِعَا أَاهْلُ الْمَادِينَاةِ ذَا دْ فَا قَا لَا عَا النَّاس، وَا أَاشْجَا
هُمْ  لبَاقَا دْ سَا قَا اجِعًا، وَا سُلولُ الله صلى الله عليه وسلم رَا اهُمْ رَا قَّ تَالَا وْتِ، فَا قِبَالَا الصَّ
ةَا عُلرْيٍ، فِي عُنقُِهِ  سٍ لِأَابِي طَالْحَا للىَا فَالرَا هُلوَا عَا لوْتِ، وَا إلِىَا الصَّ

)١( المعجم الأوسط للطبران، ٣١/٥، حديث رقم: ٤٥٩١.
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اهُ  دْنَا جَا : »وَا لالَا اعُوا« قَا ْ تُرَا اعُلوا، لمَا ْ تُرَا قُولُ: »لمَا هُلوَا يَا ليْفُ وَا السَّ
أُ )١(، ويقول صلى الله عليه وسلم:  سًلا يُبَاطَّ رَا انَا فَا كَا : وَا الَا بَاحْرٌ«، قَا هُ لَا حْرًا، أَاوْ إنَِّ بَا
يَاقُولُ  نِ، فَا نلْزِلاَا انِ يَا لَاكَا لوْمٍ يُصْبحُِ العِبَالادُ فيِلهِ، إلِاَّ مَا لا مِنْ يَا »مَا
رُ: اللهمَّ أَاعْطِ  قُولُ الآخَا يَا فًا، وَا لَا لا: اللهم أَاعْطِ مُنفِْقًا خَا دُهَُا أَاحَا

فًا«)٢(. لَا مُمسِْكًا تَا

تن  تم  تز  تر  بي  بى  :  ﴿بن  ويقلول 
فى  ثي  ثى  ثن  ثم  ثز  ثر  تي  تى 
فيقى قي كا كل كم كي لم لى﴾ ]سلورة 
البقرة، الآية ٢٦١[، ويقول : ﴿لخ لم لى 
نج  مي  مى  مم  مخ  مح  مج  لي 
هى  هم  هج  ني  نى  نم  نخ  نح 
هي يج يح يخيم يى يي ذٰ رٰ﴾ ]سورة 

البقلرة، الآيلة ٢٦٥[، ويقلول : ﴿ٺ  ٿ   ٿ  
ڦ   ڤ   ڤ   ڤ    ڤ   ٹ     * ٹ  ٹ   ٿ    ٿ  

رْبِ، حديث  مِهِ للِْحَا دُّ قَا تَا لاَامُ وَا يْهِ السَّ لَا ةِ النَّبيِِّن عَا اعَا جَا )١( صحيح مسللم، كتاب الفضائل، بَاابٌ فِي شَا
رقم ٢٣٠٧ .

ى﴾  اتَّقَا نْ أَاعْطَاى وَا لا مَا أَامَّ : ﴿فَا الىَا وْلِ الله تَاعَا )٢( متفلق عليه، صحيح البخاري، كتاب اللزكاة، بَاابُ قَا
فًا«، حديث رقم: ١٤٤٢، وصحيح مسلم،  لَا الٍ خَا ]سورة الليل، الآية ٦[ »اللهمَّ أَاعْطِ مُنفِْقَا مَا

كتاب الزكاة، باب في المنفق والممسك، حديث رقم: ١٠١٠.
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 ،]٩  ،8 الآيتلان  الإنسلان،  ]سلورة  ڄ﴾  ڦ  ڦ    ڦ 
ويقلول : ﴿لخ لم لى لي مج مح مخمم مى 
مي نج نح نخ نم نى ني﴾ ]سلورة آل عملران، 

الآية ٩٢[.

سُلولَا  ةَا : أَانَّ رَا يْرَا نْ أَابِي هُرَا وفي الحديلث القدسي، عَا
 ،)١(» لَايْكَا مَا أُنْفِقْ عَا ا ابْلنَا آدَا لالَا الله: أَانْفِقْ يَا : »قَا لالَا الله صلى الله عليه وسلم قَا
سُولَا الله صلى الله عليه وسلم:  أَالَا رَا جُلًا سَا مْرٍو ، أَانَّ رَا بْدِ الله بْنِ عَا نْ عَا وعَا
لىَا  لاَامَا عَا أُ السَّ قْرَا تَا ، وَا امَا : »تُطْعِمُ الطَّعَا الَا ؟ قَا يْرٌ أَايُّ الِإسْلاَامِ خَا

عْرِفْ«)٢(. ْ تَا نْ لمَا مَا فْتَا وَا رَا نْ عَا مَا

سُلولُ  دِمَا رَا لا قَا لمَّ  وعلن عبد الله بن سللام  قال: »لَا
سُلولُ  لدِمَا رَا : قَا قِيللَا يْلهِ، وَا للَا النَّلاسُ إلَِا فَا الله صلى الله عليه وسلم الْمَادِينَالةَا انْجَا
جْهَا  لَااَّ اسْلتَابَانتُْ وَا يْهِ، فَا جِئْلتُ فِي النَّلاسِ لِأَانْظُلرَا إلَِا الله صلى الله عليه وسلم، فَا
انَا  ابٍ، فَاكَا ذَّ جْهِ كَا يْسَا بوَِا لهُ لَا جْهَا فْتُ أَانَّ وَا رَا سُلولِ الله صلى الله عليه وسلم عَا رَا
 ، مَا لللاَا َاا النَّاسُ أَافْشُلوا السَّ ا أَايُّ : »يَا لالَا لَّمَا بهِِ أَانْ قَا ءٍ تَاكَا ْ لَا شيَا أَاوَّ

هْلِ، حديث رقم: ٥٣٥٢،  لىَا الأَا ةِ عَا قَا )١( متفق عليه: صحيح البخاري، كتاب النفقات، بَاابُ فَاضْلِ النَّفَا
وصحيح مسلم، كتاب الزكاة، باب الحث على النفقة وتبشير المنفق بالخلف، حديث رقم: ٩٩٣.

مِ، حديث رقم: ١٢،  امِ مِنَا الِإسْلاَا امُ الطَّعَا )٢( متفق عليه: صحيح البخاري، كتاب الإيان، بَااب إطِْعَا
وصحيح مسلم، كتاب الإيان، باب بيان تفاضل الإسلام، وأي أموره أفضل، حديث رقم: ٣٩.
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دْخُلُوا الْجَانَّةَا  النَّاسُ نيَِاامٌ، تَا يْلِ وَا لُّوا باِللَّ صَا ، وَا امَا أَاطْعِمُوا الطَّعَا وَا
مٍ«)١(.  لاَا بسَِا

لقد حثَّ النبي صلى الله عليه وسلم عند مقدمه المدينة على أربع خصال: 
إفشلاء السللام، وإطعلام الطعام، وصللة الأرحلام، وهذه 
الثلاثلة تتعللق بحقوق الخللق، وصلوا بالليلل والناس نيام 

. تدخلوا الجنة بسلام تتعلق بحق الخالق

لدَا إلِاَّ فِي  سَا حَا وعلن فضلل الجود والكرم يقلول صلى الله عليه وسلم: »لاَا
 ، تلِهِ فِي الحَاقِّن لَاكَا لىَا هَا للَّطَالهُ عَا الًا، فَاسَا لاهُ الله مَا جُللٍ آتَا : رَا اثْنَاتَالنِْ

ا«)٢(.  لِّنمُهَا يُعَا قْضِي بِهَاا وَا هُوَا يَا ةً، فَا اهُ الله حِكْمَا جُلٍ آتَا رَا وَا

يْئًا  لىَا الِإسْلاَامِ شَا سُولُ الله صلى الله عليه وسلم عَا ا سُئِلَا رَا وفي الحديث: »مَا
عَا  جَا ، فَارَا بَالَانِْ نَْا جَا نَااً بَا أَاعْطَااهُ غَا جُلٌ فَا هُ رَا اءَا : فَاجَا الَا إلِاَّ أَاعْطَااهُ، قَا
طَااءً لاَا  دًا يُعْطِي عَا لإنَِّ مُحَامَّ وْمِ أَاسْللِمُوا، فَا ا قَا : يَا الَا قَا وْمِلهِ، فَا إلِىَا قَا
لرٍ،  ةِ نَافَا عَا رْبَا نْيَاا لِأَا «)٣(، ويقول نبينلا صلى الله عليه وسلم: »إنَِّاَا الدُّ ةَا اقَا لى الْفَا ْشَا يخَا

يْلِ، حديث رقم: ١٣٣٤. اءَا فِي قِيَاامِ اللَّ ا جَا لاَاةِ، بَاابُ مَا ةِ الصَّ امَا )١( سنن ابن ماجه، كِتَاابُ إقَِا
هِ، حديث رقم: ١٤٠٩،  قِّن اقِ المَاالِ فِي حَا ابُ إنِْفَا )٢( متفلق عليه، صحيح البخاري، كتاب اللزكاة، بَا
وصحيح مسللم، كتلاب صلاة المسلافرين وقصرها، باب فضلل من يقوم بالقلرآن ويعلمه، 

وفضل من تعلم حكمة من فقه، أو غيره فعمل بها وعلمها، حديث رقم: 8١٦.
)٣( صحيح مسللم، كتب الفضائل، باب ما سلئل رسول الله صلى الله عليه وسلم شليئًا قط فقال لا وكثرة عطائه، 

حديث رقم: ٢٣١٢.
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حِمَاهُ،  صِلُ فيِهِ رَا يَا هُ، وَا بَّ تَّقِي فيِهِ رَا هُوَا يَا عِلْاً فَا الًا وَا هُ الله مَا قَا زَا بْدٍ رَا عَا
هُ الله  قَا زَا بْلدٍ رَا عَا لِ المَانَالازِلِ، وَا ا بأَِافْضَا لذَا ا، فَاهَا قًّ عْلَالمُ لله فيِلهِ حَا يَا وَا
الًا  وْ أَانَّ لِي مَا قُولُ: لَا ادِقُ النِّنليَّةِ يَا هُوَا صَا لالًا فَا رْزُقْهُ مَا ْ يَا لمَا عِلْمًللا وَا
هُ  قَا زَا بْدٍ رَا عَا اءٌ، وَا لوَا ا سَا أَاجْرُهَُا هُلوَا بنِيَِّتهِِ فَا نٍ فَا لِ فُلاَا مَا مِلْلتُ بعَِا عَا لَا
تَّقِي  يْرِ عِلْمٍ لاَا يَا الهِِ بغَِا ْبطُِ فِي مَا هُوَا يخَا رْزُقْهُ عِلْلاً، فَا ْ يَا لمَا لالًا وَا الله مَا
ا  ذَا ا، فَاهَا لقًّ عْلَامُ لله فيِلهِ حَا لاَا يَا حِمَالهُ، وَا صِلُ فيِهِ رَا لاَا يَا لهُ، وَا بَّ فيِلهِ رَا
قُولُ:  هُوَا يَا لاَا عِلْاً فَا لرْزُقْهُ الله ملَاالًا وَا ْ يَا بْدٍ لمَا عَا بأَِاخْبَاثِ المَانَاازِلِ، وَا
لا  وِزْرُهَُا هُلوَا بنِيَِّتهِِ فَا نٍ فَا لِ فُلاَا مَا مِللْتُ فيِلهِ بعَِا عَا الًا لَا لوْ أَانَّ لِي مَا لَا

اءٌ«)١(، ويقول الشافعي رحمه الله)٢(:  وَا سَا

تســـتر بالسـخـاء فـكـــل عيـب 

يغطـيه - كما قيل - السخـاء

ولا تـرجُ السمــاحـة من بخيــل 

فمـا في النـار للظمـآن مــاء

ومن نـزلـت بسـاحتـه المنــايــا 

رٍ، حديث رقم: ٢٣٢٥. ةِ نَافَا عَا ثَالُ أَارْبَا نْيَاا مَا ثَالُ الدُّ اءَا مَا ا جَا )١( سنن الترمذي، أبواب الزهد، بَاابُ مَا
)٢( ديوان الإمام الشافعي رحمه الله، ص٣٦.
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فـــل أرضٌ تقيــه ولا سمـــاء

وأرض الله واســعــة ولكــــن 

إذا حل القضـا ضــاق الفضاء     

ليس لك إلا ما أكللتَا فأفنيلت، أو لبسلتَا فأبليلت، أو 
تصدقتَا فأبقيت، هذا هو الباقي، وقدموا لأنفسكم.

اب يتطلب أمرين: الأول  والتعلرض لفضلل الله الكريم الوهَّ
لاب، فهلو صاحب الفضلل الذي يزيد الشلاكرين  شلكر الله الوهَّ
ملن فضلله، والآخللر: كثلرة التلضرع إلى الله  واللجلوء إليه، 
وتلرك المنكلرات، وفعل الخليرات، حيلث يقول  عن سليدنا 
كم  كل  كخ  كح  كج  قم  قح  ﴿فم   : إبراهيلم 
نخ  نح  نج  مم  مح*  مج  له  لخ  لح  لج 
نم نه هج هم هٰ﴾ ]سلورة مريلم، الآيتلان ٤٩، 
٥٠[، ويقلول : ﴿ٱبه تج تح تخ تم ته ثم 
سخ  سح  خمسج   * حم  حج  جم  جح 
سم صح صخ صم ضح ضخ ضم 
فح  فج  غج  عم  عج  ظم  طح 

فخ﴾ ]سورة الأنبياء، الآيتان 8٩، ٩٠[.
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وهِبَااتُ الخَاالق  لا تُعد ولا تصى، قال تعالى: ﴿ڤ   
ڤ  ڦ  ڦ ڦ  ڦ  ڄ ڄ  ڄ ڃ﴾ 
]سلورة النحلل، الآية ١8[، وقد شلملت كل أنواع العطايا 
لت جميع الخلق، أملا هبة المخلوق فهلي قليلة منقطعة،  وعمَّ
فيمكلن لبعلض الخللق أن يعطوا أحلدًا من الخلق شليئًا من 
الملال أو الجلاه أو المنفعلة، لكنهم للن يعطوه إلا ملا كتبه الله 
تعلالى له، وملا أراد الله تعلالى إجراءه على أيديلم له، ولكن 
للو اجتمع الخلق جميعًا عللى أن يعطوا ولدًا لعقيمٍ، أو صحةً 
لسلقيمٍ، أو هدايلةً لعاصٍ فللن يملكوا من ذلك شليئًا، قال 
الًا أو نَاوالًا؛  مْلكلون أنْ يبوا مَا الخَاطّلابي: »والمخْلوقون إنا يَا
قيم، ولا  بُوا شلفاءً لسَا الٍ دون حالٍ، ولا يَاملكون أنْ يَا في حَا
افيةً للذي بلاءٍ، والله  وللدًا لعقيلمٍ، ولا هُدى لضلالٍ، ولا عَا
اب  يَاملك جميعَا ذلك، وسِلعَا الخَالقَا جودُهُ، فدامتْ  الوهَّ
َابون من  ائده، وأكثر الخَالْق إنّا يَا وَا اهبه؛ واتَّصلت مِنَانه وعَا وَا مَا
أجل عوضٍ ينالونله، كأن يب لأجل أنْ يُمدح بن الناس، 

َاب من أجل الثواب في الآخرة )١(. أو يَا

)١( شأن الدعاء لأبي سليان حمد بن محمد بن إبراهيم بن الخطاب البستي المعروف بالخطابي، ص 
٥٣، تقيق: أحمد يوسف الدّقاق، ط دار الثقافة العربية، الطبعة الثالثة، ١٤١٢ هل - ١٩٩٢م.
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«، »الودود«، »المنَّان«،  من أسلاء الله  الحسلنى: »البَالرُّ
فهلو البر العطوف عللى خلقه الرفيق بهم، يقلول تعالى: ﴿ضم 
طح ظم عج عم غمفج فح فخ﴾ ]سلورة الطلور، 
الآية ٢8[، وهو الذي يريد بخلقه اليسر ولا يريد بهم العسر، 
يعفو علن زلاتم، ويضاعف حسلناتم، ويحلب الأبرار من 
عبلاده، يقلول  عللى لسلان سليدنا عيسلى : ﴿نى 
ني ىٰ ير يز يم﴾ ]سلورة مريلم، الآية 
٣٢[، ويقول  عن سليدنا يحيى : ﴿ٱهم هى هي 
 : يج يح يخ﴾ ]سلورة مريم، الآية ١٤[، ويقول

﴿تخ تم ته ثم﴾ ]سورة الانفطار، الآية ١٣[. 

وهلو  اللودود لملن أنلاب إليله واسلتعصم بله، حيلث 
يقلول : ﴿ٹ  ڤ  ڤ  ڤ  ڤڦ  ڦ    ڦ    
ڦ  ڄ﴾ ]سلورة هود، الآيلة: ٩٠[، ويقول : ﴿جم 

الــبَرُّ الـودود المنَّـان
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 : حج حم﴾ ]سلورة اللبروج، الآيلة ١٤[، ويقلول
مخ  مح  ليمج  لى  ﴿لخلم 

مم مى﴾ ]سورة مريم، الآية ٩٦[. 

والله  يحب عباده ويتودد إليهم، يقول : ﴿ٱنز نم 
ئج  يي  يى  ين  يم  يز  ير  ىٰ  ني  نى  نن 
ئح﴾ ]سورة المائدة، الآية ٥٤[، فقدم  حبّه لعباده على 
سُولُ  الَا رَا : قَا الَا ةَا  قَا يْرَا حبّهم له، ولم يعلقه عليه، وعن أَابِي هُرَا
نْتُهُ بالحَارْبِ، وما  دْ آذَا ليًِّا فقَا ن عادَاى لي وَا : »مَا الَا الله صلى الله عليه وسلم: »إنَِّ الله قَا
زالُ  ضْتُ عليه، وما يَا َا َّ ممَّلا افْترَا بَّ إليَا ءٍ أحَا بْدِي بشَا َّ عَا بَا إليَا لرَّ قَا تَا
هُ  مْعَا َّ بالنَّوافلِِ حتَّى أُحِبَّهُ، فإذا أحْبَابْتُهُ، كُنتُْ سَا بُ إليَا رَّ تَاقَا بْدِي يَا عَا
بْطِشُ بها،  تي يَا هُ الَّ دَا هُ الَّذي يُبْلصِرُ به، ويَا َا عُ به، وبَاصرَا سْلمَا الَّذي يَا
نِ  ئِنِ اسْلتَاعاذَا عُْطِيَانَّهُ، ولَا نيِ لأَا لأَالَا مْشِ بها، وإنْ سَا تي يَا لهُ الَّ ورِجْلَا
: إنَِّ  يلَا بْدَا نَاادَاى جِبْرِ بَّ الله العَا ا أَاحَا نَّهُ«)١(، ويقول صلى الله عليه وسلم: "إذَِا عُِيذَا لأَا
يلُ فِي أَاهْلِ  يُنَالادِي جِبْرِ يلُ، فَا يُحِبُّهُ جِبْرِ أَاحْببِْهُ، فَا الله يُحِبُّ فُلاَانًلا فَا
عُ  ءِ، ثُمَّ يُوضَا اَا يُحِبُّهُ أَاهْلُ السَّ أَاحِبُّوهُ، فَا ءِ: إنَِّ الله يُحِبُّ فُلاَانًا فَا اَا السَّ

اضُعِ، حديث رقم: ٦٥٠٢. اقِ، بَاابُ التَّوَا قَا )١( صحيح البخاري، كِتَاابُ الرِّن
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 : الَا رٍ، قَا عْفَا لنِ بْلنِ أَابِي جَا سَا نِ الحَْا بُولُ فِي الأَارْضِ")١(، وعَا هُ القَا لَا
بَّ اللهَا  نْ أَاحَا مَا بَّلهُ، وَا فَا اللهَا أَاحَا رَا نْ عَا قُلولُ: مَا ، يَا لمِعْتُ عُتْبَاةَا »سَا
ارِهِ،  نَاهُ فِي جِوَا هُ أَاسْلكَا مَا نْ أَاكْرَا مَا هُ، وَا مَا نْ أَاطَااعَا اللهَا أَاكْرَا مَا هُ، وَا أَاطَااعَا

اهُ«)٢(. طُوبَا اهُ وَا طُوبَا اهُ وَا طُوبَا اهُ وَا ارِهِ فَاطُوبَا نَاهُ فِي جِوَا نْ أَاسْكَا مَا وَا

وهلو  المنّللان المحسلن إلى خلقله وعبلاده، ملن المنّ 
بمعنلى العطلاء والإحسلان، وعليه حديلث نبينا صلى الله عليه وسلم حيث 
لاللِهِ  مَا َّ فِي نَافْسِلهِ وَا ليَا نَّ عَا لدٌ أَامَا هُ لَايْسَا مِنَا النَّاسِ أَاحَا يقول: “إنَِّ
لِيلًا  وْ كُنْتُ مُتَّخِذًا مِنَا النَّاسِ خَا لَا ، وَا ةَا افَا مِنْ أَابِي بكْرِ بْنِ أَابِي قُحَا
وا  لُ، سُلدُّ مِ أَافْضَا ةُ الِإسْللاَا لَاكِنْ خُلَّ لِيلًا، وَا بَاا بَاكْرٍ خَا ذْتُ أَا َا تَّ لاَا
ةِ أَابِي بَاكْرٍ”)٤(،  وْخَا يْرَا خَا دِ، غَا ا المَاسْلجِ ذَا ةٍ)٣( فِي هَا وْخَا نِّني كُلَّ خَا عَا
ومنله قوله تعلالى:  ﴿صخ صم ضج ضح ضخ ضم طح ظم 
عج عم غج غم فج فح فخ فم 
قح قم كج كح كخ كل كم لج لح﴾ 

لةِ، حديث رقم: ٣٢٠٩،  ئِكَا ابُ ذِكْرِ المَالاَا لْلقِ، بَا دْءِ الخَا )١( متفلق عليه: صحيلح البخاري، كِتَاابُ بَا
بَّبَاهُ  بْلدًا حَا بَّ اللهُ عَا ا أَاحَا ابِ، بَالابُ إذَِا الْآدَا لَالةِ وَا الصِّن واللفلظ لله، وصحيح مسللم، كتاب الْلبِرِّن وَا

بَاادِهِ، حديث رقم: ٢٦٣٧.  لعَِا
)٢( حليلة الأوليلاء وطبقات الأصفياء لأبي نعيم، ٢٣٦/٦، مطبعة السلعلادة، القاهرة، ١٣٩٤هل - 

١٩٧٤م.
)٣( )الخوخة( هو موضع المرور كالباب .

رِّن فِي المَاسْجِدِ، حديث رقم: ٤٦٧. المَامَا ةِ وَا وْخَا ةِ، بَاابُ الخَا لاَا )٤( صحيح البخاري، كِتَاابُ الصَّ
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]سورة آل عمران، الآية ١٦٤[، ويقول :  ﴿كل كم كى 
كي لم * لي ما مم نر نز﴾ 
]سلورة الصافلات، الآيتلان ١١٤، ١١٥[، ويقلول  على 
لسلان سليدنا يوسلف : ﴿قى قي كا كل كم كي 
لم لى ليما مم نر نز نم نن نى ني ىٰ ير 

يز﴾ ]سورة يوسف، الآية ٩٠[.

سُلولِ الله صلى الله عليه وسلم  عَا رَا انَا مَا وعلن أنلس بلن ماللك  أَانَّلهُ كَا
ا: اللهلمَّ إنِِّن أَاسْلأَالُكَا بأَِانَّ لَاكَا  عَا ، ثُمَّ دَا لليِّن جُللٌ يُصَا رَا السًِلا وَا جَا
ا  الْأَارْضِ، يَا اتِ وَا وَا لمَا دِيعُ السَّ هَا إلِاَّ أَانْتَا الْمَانَّانُ، بَا الْحَامْلدُ، لاَا إلَِا
دْ  قَا لالَا النَّبيُِّ صلى الله عليه وسلم: »لَا قَا يُّومُ، فَا ا قَا يُّ يَا ا حَا امِ، يَا كْلرَا الْإِ لِ وَا ا الْجَاللاَا ذَا
ا سُلئِلَا  إذَِا ، وَا ابَا ا دُعِيَا بهِِ أَاجَا ذِي إذَِا ظِيمِ، الَّ ا الله باِسْلمِهِ الْعَا عَا دَا

بهِِ أَاعْطَاى«)١(.

، وهلو الرحيم، وهلو الودود،  ُّ فلربُّ العلزة  هو البرَا
وهلو المنَّلان، وعلينلا أن نأخذ من معلان هذه الأسلملاء ما 

ا بخلق الله ودولهم.  نجعله نبراسًلا في حياتنا برًّ

اءِ، حديث رقم: ١٤٩٥. عَا رْتيِلِهِ، بَاابُ الدُّ تَا زِيبهِِ وَا تَاْ ةِ الْقُرْآنِ وَا اءَا ابُ قِرَا )١( سنن أبي داود، أبْوَا
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وأولى النلاس بالللبر اللوالدان، حيلث يقول الحلق: 
ىٰ  نىني  نن  نم  نز  نر  مم  ما  ﴿لي 
ئح  ئج  يي  يى  ين  يم  يز  ير 
ئخ ئم ئه بج بح بخ بم به﴾ ]سلورة 
ا  : يَا الَا قَا الإسراء، الآيلة٢٣[، ولما سلأل رجلٌ النبلي صلى الله عليه وسلم فَا
 : الَا تلِي؟ قَا ابَا حَا لقُّ النَّاسِ بحُِسْلنِ صَا لنْ أَاحَا سُلولَا الله، مَا رَا
 : الَا نْ؟ قَا : ثُمَّ مَا الَا « قَا كَا : »ثُمَّ أُمُّ الَا نْ؟ قَا : ثُمَّ مَا الَا « قَا كَا »أُمُّ

.)١(» : »ثُمَّ أَابُوكَا الَا نْ؟ قَا : ثُمَّ مَا الَا « قَا كَا »ثُمَّ أُمُّ

ويلأت بعلد الوالديلن ذوو الأرحللام والقربلى، حيلث 
ڤ    ڤ   ٹ   ٹ   ٹ   ﴿ٱٹ    : يقللول 
ڄ﴾  ڦ   ڦ   ڦ   ڦ   ڤ   ڤ  
]سورة النساء، الآية 8[، ويقول نبينا صلى الله عليه وسلم في الحديث القدسي 
أَانَاا  اللذي يرويه عن رب العزة : يقول الله : »أَانَاا الله، وَا
ا  لَاهَا صَا نْ وَا َاا مِنَا اسْمِي فَامَا قْتُ لهَا لقَا شَا حِمَا وَا لَاقْتُ الرَّ حْمَانُ، خَا الرَّ

حْبَاةِ، حديث  قُّ النَّاسِ بحُِسْلنِ الصُّ نْ أَاحَا )١( متفلق عليه: صحيح البخاري، كتاب الأدب، بَاابٌ مَا
رقم: ٥٩٧١، وصحيح مسلم، كتاب البر والصلة والآداب، باب بر الوالدين وأنها أحق به، 

حديث رقم: ٢٥٤8.
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حِمُ شِلجْنَاةٌ،  تَاتُّهُ«)١(، ويقول صلى الله عليه وسلم: »الرَّ ا بَا هَا نْ قَاطَاعَا مَا لْتُلهُ، وَا صَا وَا
كِيم  نْ حَا عْتُهُ«)٢(، وعَا لا قَاطَا هَا نْ قَاطَاعَا مَا لْتُهُ، وَا صَا لا وَا لَاهَا صَا نْ وَا فَامَا
اتِ،  قَا دَا نِ الصَّ سُولَا الله صلى الله عليه وسلم عَا أَالَا رَا جُلًا سَا امٍ ، أَانَّ رَا بْنِ حِزَا

اشِحِ«)٣(. حِمِ الْكَا لىَا ذِي الرَّ : »عَا الَا لُ؟ قَا َاا أَافْضَا أَايُّ

*           *          *

( مسند أحمد، ٢١٦/٣، حديث رقم: ١٦8٦.  )١(
هُ الله، حديث رقم: ٥٩8٩.  لَا صَا لَا وَا صَا نْ وَا )٢( صحيح البخاري، كتاب الأدب، بَاابُ مَا

ته ويَاطْوي  داوَا ذِي يُضْمِر عَا دُوُّ الَّ )٣( مسند أحمد، ٢٤/ ٣٦، حديث رقم ١٥٣٢٠، والكاشِح: العَا
ه: أَايْ باطِنَاه . النهاية في غريب الحديث والأثر )٤/ ١٧٥(. شْحَا ا كَا يْهَا لَا عَا
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 : الغنيُّ المغني هو الله، وما سواه مفتقر إليه، حيث يقول
﴿يي ئج ئح ئخ ئم ئه بحبخ بم به﴾ 

]سورة فاطر، الآية ١٥[.

فهلو كامل في ذاته وصفاته، له الكلال والجال، منزه 
علن كل نقلص، وجميع الخلائلق مفتقرون إليله في طلب 
مصالحهلم ودفع المضلار عنهم في أمور دينهلم ودنياهم، 
يقلول تعلالى: ﴿كى كي لم لى لي ما مم 
يز  ير  نيىٰ  نى  نن  نم  نز  نر 
يم ين يى﴾ ]سورة البقرة، الآية ٢٦٧[، ولا 
تقصلد إلى إنفلاق الخبيلث اللذي لا يقبل ﴿ييئج 
ئحئخ ئم ئه﴾ ]سلورة البقلرة، الآية ٢٦٧[، ضع 
نفسللك ملكان الآخللذ، فالمعلطلي اليللوم قللد يكلون 
آخلذًا غلدًا ﴿بح بخ بم به تج﴾ ]سورة البقرة، 

الغنيُّ المغني المعزّ المذلّ
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الآية ٢٦٧[، غني عنكم وعلن إنفاقكم، حميد لمن يحسن 
العطاء.

ويقلول : ﴿ڀ  ڀ  ٺ ٺٺ  ٺ   ٿ 
ٹ  ٹ  ٹ  ٹ  ٿ  ٿ  ٿ 
ڤ  ڤ  ڤ  ڤ  ڦ﴾ ]سلورة الأنعلام، 
فم  فخ  فح  فج  غم  : ﴿غج  الآيلة ١٣٣[، ويقلول 
]سلورة  كلكم﴾  كخ  كح  كج  قحقم 
الحج، الآية ٦٤[، ويقول : ﴿سح سخ سم صح 
غم  غج  عم  عج  ظم  ضمطح  ضخ  ضح  ضج  صم  صخ 
كل  كخ  كح  قمكج  قح  فم  فخ  فجفح 
كم لج لح لخ لمله﴾ ]سلورة محملد، الآية 
لح  لج  كم  ﴿كل   : ويقلول   ،]٣8
نح﴾ ]سلورة  نج  مم  مخ  مجمح  لخلمله 
الحديد، الآية ٢٤[، ويقول : ﴿تح تخ تم 
ته ثم جح جم حجحم خج خم سج﴾ ]سورة 
البقلرة، الآيلة ٢٦٣[، غنيٌّ علن صدقتكم التلي يتبعها المن 
والأذى، والتلي تؤذون بها المحتاجلن، حليم عليكم يمهل 

ولا يمل، فاعملوا لحلمه ألف حساب.
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ئح  ييئج  يى  ين  يم  ﴿يز   : ويقلول 
ئخ ئم ئهبج بح بخ بم به تج تح تخ تم 
تهثم جح جم حج حم خج خم سج﴾ ]سورة آل عمران، 

الآية ٩٧[.

واقلترن اسلم الله  “الغنليّ” باسلمه  “الحميلد”؛ 
لأن الله  هلو الغنليُّ عن خلقه المسلتحق للحمد في ذاته، 
النافلع خلقه بغنلاه، وليس كلُّ غنيٍّ نافعًلا بغناه، إلا إذا كان 
ادًا مُنعِاً، فهو  المسلتحق للحملد بذاته، وهو  لوَا الغنليُّ جَا
المسلتحق للحملد بإنعامه عللى خلقله، يقللول نبينلا صلى الله عليه وسلم في 
الحديلث القلدسي اللذي يرويه علن رب العلزة ، يقول 
اسْلتَاهْدُونِ  يْتُهُ، فَا دَا نْ هَا الٌّ إلِاَّ مَا لا عِبَاادِي كُلُّكُمْ ضَا الله : “يَا
اسْتَاطْعِمُونِ  مْتُهُ، فَا نْ أَاطْعَا ائِعٌ إلِاَّ مَا ا عِبَاادِي كُلُّكُمْ جَا أَاهْدِكُمْ، يَا
اسْتَاكْسُونِ  لوْتُهُ، فَا سَا نْ كَا ارٍ إلِاَّ مَا ا عِبَاادِي كُلُّكُمْ عَا أُطْعِمْكُمْ، يَا

أَاكْسُكُمْ”)١(.

ن أطاع ولا تضره معصية  على أنله  لا تنفعه طاعة مَا
مَان عصى، فمن أحسلن فلنفسه ومن أسلاء فعليها، حيث 

)١( صحيح مسلم، كتاب البر والصلة والآداب، باب تريم الظلم، حديث رقم: ٢٥٧٧.
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تخ  تح  به  بم  بخ  : ﴿بح  يقلول 
لنْ أَانَالسٍ ، أَانَّ  تم﴾ ]سلورة الإسراء، الآيلة ٧[، وعَا
ا؟«،  ذَا الُ هَا ا بَا : »مَا الَا نَْا ابْنَايْهِ، قَا يْخًا يَُاادَاى بَا أَاى شَا النَّبيَِّ صلى الله عليه وسلم رَا
لهُ  ا نَافْسَا ذَا عْذِيبِ هَا نْ تَا : »إنَِّ الله عَا الَا ، قَا مْشَِا رَا أَانْ يَا الُوا: نَاذَا قَا
 ، ٍِالك «)١(، وعن أَانَاسٍ بْلن مَا لبَا رْكَا هُ أَانْ يَا لرَا أَامَا «، وَا نلِيٌّ غَا لَا
سْلأَالُونَا  اجِ النَّبيِِّن صلى الله عليه وسلم، يَا هْطٍ إلِىَا بُيُوتِ أَازْوَا ةُ رَا اءَا ثَالاَاثَا قُولُ: جَا يَا
الُوا:  قَا لا، فَا الُّوهَا قَا مُْ تَا أَانهَّ وا كَا لَااَّ أُخْلبِرُ ةِ النَّبيِِّن صلى الله عليه وسلم، فَا لنْ عِبَالادَا عَا
ا  مَا نْبهِِ وَا مَا مِنْ ذَا دَّ قَا لا تَا هُ مَا دْ غُفِرَا لَا أَايْلنَا نَاحْلنُ مِنَا النَّبيِِّن صلى الله عليه وسلم؟ قَا وَا
رُ:  الَا آخَا قَا دًا، وَا يْلَا أَابَا ليِّن اللَّ إنِِّن أُصَا ا فَا ا أَانَا دُهُمْ: أَامَّ الَا أَاحَا ، قَا رَا أَاخَّ تَا
لاءَا فَالاَا  ا أَاعْتَازِلُ النِّنسَا رُ: أَانَا الَا آخَا قَا لاَا أُفْطِرُ، وَا هْرَا وَا ا أَاصُومُ الدَّ أَانَا
ذِينَا  نْتُمُ الَّ : »أَا الَا قَا يْهِمْ، فَا سُلولُ الله صلى الله عليه وسلم إلَِا اءَا رَا دًا، فَاجَا جُ أَابَا وَّ زَا أَاتَا
كِنِّني  هُ، لَا اكُمْ لَا أَاتْقَا اكُمْ لله وَا َاخْشَا الله إنِِّن لأَا ا وَا ا، أَامَا ذَا كَا ا وَا ذَا قُلْتُمْ كَا
غِبَا  نْ رَا ، فَامَا لاءَا جُ النِّنسَا وَّ زَا أَاتَا أَارْقُدُ، وَا ليِّن وَا أُصَا أُفْطِرُ، وَا أَاصُومُ وَا

لَايْسَا مِنِّني«)٢(. نْ سُنَّتيِ فَا عَا

عْبَاةِ، حديث رقم:  رَا المَاشَْا إلِىَا الكَا نْ نَاذَا )١( متفلق عليه، صحيح البخاري، كتاب جزاء الصيد، بَالابُ مَا
١8٦٥، وصحيح مسلم، كتاب النذر، باب من نذر أن يمش إلى الكعبة، حديث رقم: ١٦٤٢. 
احِ، حديث رقم: ٥٠٦٣  غِيبِ فِي النِّنكَا )٢( متفلق عليه، صحيح البخاري، كتاب النكاح، بَاابُ الترَّْ
واللفظ له، وصحيح مسللم، كتاب النكاح، باب اسلتحباب النكاح لمن تاقت نفسله 

إليه، ووجد مؤنه، واشتغال من عجز عن المؤن بالصوم، حديث رقم: ١٤٠١. 
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 ، سُللولُ الله صلى الله عليه وسلم الْمَاسْلجِدَا لَا رَا : دَاخَا للالَا لنْ أَانَالسٍ ، قَا وعَا
يْنَابَا  الُلوا: لزَِا ا؟ قَا لذَا ا هَا : مَا لالَا قَا ، فَا تَانِْ لارِيَا نَْا سَا لْدُودٌ بَا بْللٌ ممَا حَا وَا
: “حُلُّوهُ،  لالَا قَا تْ بهِِ، فَا لكَا تْ أَامْسَا َا سِلللَاتْ أَاوْ فَاترَا ا كَا لإذَِا ، فَا لليِّن تُصَا

.)١(” دَا عَا َا قَا سِلَا أَاوْ فَاترَا ا كَا إذَِا اطَاهُ، فَا دُكُمْ نَاشَا لِّن أَاحَا ليُِصَا

وهلو وحده المغني المعلز المذل، الخافلض الرافع، حيث 
يقلول : ﴿ثز ثم ثن ثى ثي فى في قى 
مامم  لي  لى  لم  كي  كى  كم  كل  كا  قي 
نر نزنم نن نى ني ىٰ ير﴾ ]سلورة آل عمران، 
الآية ٢٦[، يب ما يشلاء لمن يشلاء متى شاء، وينزع ما يشاء 

عمن يشاء متى شاء.

ومن يسلتغن ويأخذ بأسباب الغنى يُغْنهِِ الله )تعالى( من 
ا  إذَِا اسْلأَالِ الله، وَا لأَالْتَا فَا ا سَا واسلع فضله، يقول صلى الله عليه وسلم: »... إذَِا
لىَا  تْ عَا عَا لوْ اجْتَامَا ةَا لَا اعْلَالمْ أَانَّ الأمَُّ اسْلتَاعِنْ باِلله، وَا نتَْا فَا اسْلتَاعَا
وْ  لَا ، وَا تَابَاهُ الله لَاكَا دْ كَا ءٍ قَا ْ عُلوكَا إلِاَّ بشَِا نفَْا ْ يَا ءٍ لمَا ْ عُلوكَا بشَِا نفَْا أَانْ يَا
تَابَاهُ  دْ كَا ءٍ قَا ْ وكَا إلِاَّ بشَِا ْ يَاضُرُّ ءٍ لمَا ْ وكَا بشَِا لىَا أَانْ يَاضُرُّ عُوا عَا اجْتَامَا

)١( متفلق عليلله: صحيح البخللاري، كتلاب التهجلد، بلاب ما يكلره من التشلديلد في العبادة، 
سَا  نْ نَاعَا ابُ أَامْرِ مَا ا، بَا هَا قَاصْرِ لافرِِينَا وَا ةِ الْمُسَا لاَا حديث رقم: ١١٥٠، وصحيح مسللم، كِتَاابُ صَا
 ، لكَِا نهُْ ذَا لبَا عَا ذْهَا تَّى يَا قْعُدَا حَا ، أَاوْ يَا رْقُلدَا كْرُ بأَِانْ يَا يْلهِ الْقُلرْآنُ، أَاوِ الذِّن لَا مَا عَا تلِهِ، أَاوِ اسْلتَاعْجَا لاَا فِي صَا

حديث رقم: ٧8٤، واللفظ له.
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حُلفُ«)١(، ولله در  تْ الصُّ فَّ جَا مُ وَا لتِ الأَاقْلاَا ، رُفعَِا لَايْلكَا الله عَا
القائل)٢(: 

لا تَخضَعَنَّ لمَِخـلوقٍ عَلى طَمَــعٍ 

فَإنَِّ ذَلكَِ نقصٌ مِنكَ في الدينِ  

لن يقدر العبدُ أن يعطيك خردلةً 

اك من طينِ إلاّ بإذن الذي سوَّ  
ويقول الآخر)٣(: 

لا تســألـن بُنيَّ آدم حــاجـــــةً 

وسـل الـذي أبوابـه لا تُحْجَبُ  

الله يغضبُ إن تـركت سـؤالـه 

وبُنَيَّ آدم حينَ يُســألُ يغضبُ  

وْضِ،  انِ الحَا ةِ أَاوَا لاءَا فِي صِفَا ا جَا عِ، بَاابُ مَا رَا الْوَا ائِقِ وَا قَا الرَّ لةِ وَا ةِ الْقِيَاامَا ابُ صِفَا )١( سلنن الترملذي، أَابْوَا
باب بعده، حديث رقم: ٢٥١٦.

)٢( الأغان لأصفهان، ٧٠/٢٠ .
)٣( شلعب الإيان للبيهقلي، ٣٥/٢، الشلعبة الثانية عشرة، برقلم: ١١٠٠، وفيض القدير شرح 

الجامع الصغير للمناوي، ١/ ٥٥٦. 
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فضللًا عن أن الإنسلان الذي تعتمد عليه قلد يعجز، أو 
، ومن اعتمد  لا يسلتطيع، وقد قالوا: من اعتمد على ماله قلَّ
، ومن اعتمد  ، ومن اعتملد على الناس مللَّ عللى علمله ضلَّ
، ومن اعتمد  ، ومن اعتمد عللى عقله اختلَّ على سللطانه ذلَّ
؛ لأنه  ، ولا اختلَّ ، ولا ذلَّ ، ولا ملَّ ، ولا ضلَّ على الله فلا قلَّ
يعتمد على الغنيِّن المغني الذي أمره إذا أراد شيئًا أن يقول له: 

كن  فيكون.

وكان نبينلا صلى الله عليه وسلم يقلول في دعائله: “اللهلمَّ إنِِّن أَاسْلأَالُكَا 
الْغِنَالى”)١(، ويقول صلى الله عليه وسلم: »اللهمَّ  افَا وَا فَا الْعَا لى، وَا التُّقَا ى وَا الْهدَُا
نْ  مَّ ضْللِكَا عَا أَاغْننِلِي بفَِا ، وَا امِلكَا لرَا نْ حَا للِكَا عَا للاَا اكْلفِنيِ بحَِا
ليْرٌ مِنَا اليَادِ  «)٢(، وكان صلى الله عليه وسلم يقلللول: »اليَالدُ العُلْيَاا خَا اكَا سِللوَا
هْرِ غِنىً،  ةِ علن ظَا قَا دَا ليْرُ الصَّ ن تَاعُولُ، وخَا أْ بمَا ، وابْلدَا لفْلىَا السُّ

سْتَاغْنِ يُغْنهِِ اللهُ«)٣(. ن يَا هُ الله، ومَا سْتَاعْفِفْ يُعِفَّ ن يَا ومَا

)١( صحيح مسللم، كتاب الذكر والدعاء والتوبة والاسلتغفار، باب التعوذ من شر ما عمل ومن 
شر ما لم يعمل، حديث رقم: ٢٧٢١.

ةِ الله  حْمَا ا ذُكِرَا مِلنْ رَا مَا ارِ وَا الِاسْلتغِْفَا ةِ وَا اتِ، بَااب فِي فَاضْللِ التَّوْبَا لوَا عَا ابُ الدَّ )٢( سلنن الترملذي، أَابْوَا
بعِِبَاادِهِ، باب بعده، حديث رقم: ٣٥٦٣.

هْرِ غِنىً  حديث رقم:  نْ ظَا لةَا إلِاَّ عَا قَا دَا )٣( متفلق عليله: صحيح البخاري، كتاب الزكاة، بَاابُ لاَا صَا
١٤٢٧ واللفلظ لله، وصحيلح مسللم، كتاب اللزكاة، باب بيلان أن اليد العليا خلير من اليد 

السفلى، وأن اليد العليا هي المنفقة وأن السفلى هي الآخذة، حديث رقم: ١٠٣٣.
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وهو  المعز المذل، يعز من يشاء، ويذل من يشاء، وقد 
اءً  لِّنمُكَا دُعَا قلال نبينا صلى الله عليه وسلم لسليدنا معاذ بن جبلل : »أَالاَا أُعَا
اهُ اللهُ  بِرٍ أَادَّ بَاللِ صَا ينِ مِثْللُ جَا لَايْكَا مِنَا الدَّ انَا عَا وْ كَا لَا دْعُو بهِِ؟ فَا تَا
اذُ قُلِ: اللهُمَّ  لا مُعَا ادْعُ بهِِ يَا نِ- فَا بَالللٌ باِلْيَامَا بِرٌ جَا صَا نلْلكَا - وَا عَا
لاءُ،  نزِْعُ الْمُلْكَا مِمَّنْ تَاشَا تَا لاءُ، وَا نْ تَاشَا اللِكَا الْمُلْكِ تُؤْتِ الْمُلْكَا مَا مَا
لىَا كُلِّن  لاءُ بيَِادِكِ الْخَايْرُ إنَِّلكَا عَا نْ تَاشَا تُلذِلُّ مَا لاءُ، وَا نْ تَاشَا تُعِلزُّ مَا وَا
يْلِ،  لارَا فِي اللَّ ارِ، وتُولجُِ النَّهَا يْللَا فِي النَّهَا دِيلرٌ، تُولجُِ اللَّ ءٍ قَا ْ شيَا
نْ  رْزُقُ مَا تَا ، وَا تُْرِجُ الْمَايِّنتَا مِنَا الْحَايِّن تُْرِجُ الْحَايَّ مِنَا الْمَايِّنلتِ، وَا وَا
، تُعْطِي  هُاَا حِيمَا رَا ةِ وَا الْآخِرَا نْيَاا وَا حْمَاانَا الدُّ ابٍ، رَا يْرِ حِسَا اءُ بغَِا تَاشَا
حْمَالةً تُغْنيِني  ْنيِ رَا للاءُ، ارْحمَا نْ تَاشَا لْنَالعُ مَا لا، وتمَا لاءُ مِنهُْمَا نْ تَاشَا مَا

 .)١(» اكَا نْ سِوَا حْمَالةِ مَا نْ رَا بِهَالا عَا

 فالغنليُّ ملن الخللق ملن أغنلاه الله بالقناعلة واللرضا، 
ضِ،  رَا ةِ العَا ثْلرَا لنْ كَا يْلسَا الغِنَاى عَا حيلث يقللول نبينلا صلى الله عليه وسلم: »لَا
 ، بْدِ الله ابلِرِ بْنِ عَا نْ جَا كِلنَّ الغِنَالى غِنَاى النَّفْسِ«)٢(، وعَا لَا وَا
أَاجْملُِوا فِي  قُلوا الله وَا َاا النَّاسُ اتَّ سُلولُ الله صلى الله عليه وسلم: »أَايُّ الَا رَا : قَا لالَا قَا

)١( المعجم الكبير للطبران،١٥٤/٢٠، حديث رقم: ٣٢٣.
اقِ، بَاابُ الغِنَاى غِنَاى النَّفْسِ، حديث رقم: ٦٤٤٦. قَا )٢( صحيح البخاري، كِتَاابُ الرِّن
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إنِْ أَابْطَالأَا  ا وَا هَا سْلتَاوْفِيَا رِزْقَا تَّى تَا وُتَا حَا نْ تمَا فْسًلا لَا إنَِّ نَا الطَّلَابِ، فَا
 ، لَّ ا حَا أَاجْملُِلللوا فِي الطَّللَالبِ، خُللذُوا مَا قُلوا الله وَا اتَّ للا، فَا نهَْا عَا
لمَا الله  لا قَاسَا ارْضَا بمَِا «)١(، ويقلول صلى الله عليه وسلم: »وَا لرُمَا لا حَا عُلوا مَا دَا وَا
نْ  دْ أَافْلَاحَا مَا كُنْ أَاغْنَاى النَّاسِ«)٢(، ويقلول نبلينا صلى الله عليه وسلم: »قَا لَالكَا تَا

اهُ«)٣(. لا آتَا هُ الله بمَِا نَّعَا قَا افًا، وَا فَا رُزِقَا كَا ، وَا أَاسْلَامَا

والعزِيلز من الخلق من أعزه الله، حيث يقول : ﴿كي 
لم لى لي ما مم نر نز﴾ 
]سلورة المنافقلون، الآية 8[، فلا علزَّ فوق عزِّن الإيلان، وعزِّن 

الطاعة، ولا ذلَّ فوق ذلِّن المعصية.

*        *        *

ةِ، حديث رقم: ٢١٤٤. ادِ فِي طَالَابِ الْمَاعِيشَا اتِ، بَاابُ الِاقْتصَِا ارَا )١( سنن ابن ماجه، كِتَاابُ التِّنجَا
هُوَا أَاعْبَادُ النَّاسِ، حديث رقم: ٢٣٠٥. ارِمَا فَا ى المَاحَا نْ اتَّقَا هْدِ، بَاابٌ: مَا ابُ الزُّ )٢( سنن الترمذي، أَابْوَا

)٣( صحيح مسلم، كتاب الزكاة، باب في الكفاف والقناعة، حديث رقم: ١٠٥٤.
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اب  لار، وهلو التَّوَّ إن ربنلا  هلو الغفلور، وهلو الغفَّ
الرحيلم، وهلو اللذي يقبلل التوبة علن عبلاده ويعفو عن 
السليئات، يقول : ﴿بج بح بخ بم به تج تح 
تخ تم ته ثم جح جم حج حمخج﴾ 
]سلورة التوبة، الآيلة١٠٤[، ويقلول : ﴿ته ثم جح 
جم حج حم خج خم سج سح سخ﴾ 
  سلورة البقرة، الآيلة ١٦٠[، ويقلول نبينلا صلى الله عليه وسلم: »إنَِّ اللهَا[
ارِ  هُ باِلنَّهَا لدَا بْسُلطُ يَا يَا ارِ، وَا يْلِ ليَِاتُوبَا مُِ�ءُ النَّهَا هُ باِللَّ لدَا بْسُلطُ يَا يَا

غْرِبِهَاا«)١(. مْسُ مِنْ مَا طْلُعَا الشَّ تَّى تَا يْلِ، حَا ليَِاتُوبَا مُِ�ءُ اللَّ

ا  مَا إنَِّكَا مَا ا ابْنَا آدَا ويقول الحق  في الحديث القدسي: “يَا
ا  الِي، يَا لاَا أُبَا انَا فيِكَا وَا ا كَا لىَا مَا رْتُ لَاكَا عَا فَا نيِ غَا وْتَا جَا رَا نيِ وَا وْتَا عَا دَا

ةُ،  التَّوْبَا نُوبُ وَا تِ الذُّ رَا لرَّ إنِْ تَاكَا نُوبِ وَا ةِ مِنَا الذُّ بُلولِ التَّوْبَا ةِ ، بَاابُ قَا )١( صحيلح مسللم، كتاب التَّوْبَا
حديث رقم: ٢٧٥٩.

اب الغفور التَّوَّ
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رْتُ  فَا نيِ غَا رْتَا ءِ ثُمَّ اسْتَاغْفَا لاَا نَاانَا السَّ تْ ذُنُوبُكَا عَا لَاغَا وْ بَا مَا لَا ابْنَا آدَا
ابِ الأَارْضِ  يْتَانيِ بقُِلرَا لوْ أَاتَا مَا إنَِّكَا لَا لا ابْلنَا آدَا لاَا أُبَالالِي، يَا لَالكَا وَا
ةً”)١(،  غْفِرَا ابِهَاا مَا يْتُكَا بقُِرَا َاتَا يْئًا لأَا كُ بِي شَا قِيتَانيِ لاَا تُشْرِ ا ثُمَّ لَا طَاايَا خَا
يْهِ،  تُوبُ إلَِا بْدِهِ حِنَا يَا ةِ عَا حًا بتَِاوْبَا رَا لدُّ فَا ويقول نبينا صلى الله عليه وسلم: »لله أَاشَا
تَالتْ مِنهُْ  لَا انْفَا ةٍ، فَا تلِهِ بأَِارْضِ فَاللاَا احِلَا للىَا رَا انَا عَا دِكُلمْ كَا مِلنْ أَاحَا
عَا  ةً، فَااضْطَاجَا رَا جَا أَاتَاى شَا ا، فَا أَايِسَا مِنهَْا ابُهُ، فَا َا شرَا امُهُ وَا ا طَاعَا يْهَا لَا عَا وَا
ا هُوَا بِهَاا،  للِكَا إذَِا ذَا بَايْنَاا هُوَا كَا تهِِ، فَا احِلَا لدْ أَايِسَا مِلنْ رَا لا، قَا فِي ظِلِّنهَا
حِ: اللهُمَّ  رَا ةِ الْفَا الَا مِنْ شِلدَّ ا، ثُمَّ قَا ذَا بخِِطَاامِهَا أَاخَا هُ، فَا ةً عِندَْا ائِمَا قَا

حِ«)٢(. رَا ةِ الْفَا أَا مِنْ شِدَّ ، أَاخْطَا بُّكَا ا رَا أَانَا بْدِي وَا أَانْتَا عَا

والتوبلة النصلوح هلي التي تقلوم على تلرك الذنب مع 
النلدم عليه والعزم على عدم العود إليه، واستدراك ما أمكن 

منه، وقضاء حقوق الخلق.

لة هلي التي تمع بلن ترك  وقلال بعضهلم: التوبلة التَّامَّ
القبيلح وتري الجميل، أملا التوبة النصوح فهلي التي تصل 
بحال القللب إلى بغض المعصية، فلا تطر للإنسلان على بال 

ةِ  ، بَااب فِي فَاضْلِ التَّوْبَا للَّمَا سَا يْهِ وَا لَا لىَّ اللهُ عَا سُلولِ الله صَا نْ رَا اتِ عَا وَا عَا ابُ الدَّ )١( سلنن الترمذي، أَابْلوَا
حْمَاةِ الله بعِِبَاادِهِ، باب منه، حديث رقم: ٣٥٤٠. ا ذُكِرَا مِنْ رَا مَا ارِ وَا الِاسْتغِْفَا وَا

ا، حديث رقم: ٢٧٤٧. حِ بهَِا رَا الْفَا ةِ وَا لىَا التَّوْبَا ضِّن عَا ةِ، بَاابٌ فِي الحَْا )٢( صحيح مسلم، كتاب التَّوْبَا
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من شلدة بغضه لهلا وندمه عليهلا، ويقال لمن خلاف العقاب 
صاحلب توبة، ولمن يرجو الثلواب صاحب إنابة، ولمن يتوب 
بمحلض مراعاة الأمر صاحب أوبلة، والأوبلة صفة الأنبيلاء 
والملرسللن، يقلول الحلق  علن سليدنا أيلوب : ﴿هي 
يج يح يم يى يي ذٰ﴾ ]سورة ص ، الآية ٤٤[. 

مع التأكيد على أن حقوق العباد لا تسلقط بمجرد الندم 
عليهلا، بلل لا بد من ردها لأصحابها، أو اسلتحلالهم منها، 
الُوا:  ا الْمُفْلِسُ؟«، قَا دْرُونَا مَا يقول نبينا صلى الله عليه وسلم يومًا لأصحابه: »أَاتَا
: “إنَِّ الْمُفْلِسَا مِنْ  الَا قَا ، فَا تَااعَا لاَا مَا هُ وَا مَا لَا نْ لاَا دِرْهَا الْمُفْلِسُ فيِنَاا مَا
تَامَا  دْ شَا أْتِ قَا يَا اةٍ، وَا كَا زَا صِيَاامٍ، وَا ةٍ، وَا لاَا ةِ بصَِا وْمَا الْقِيَاامَا أْتِ يَا تيِ يَا أُمَّ
بَا  َا ضَا ا، وَا ذَا مَا هَا كَا دَا فَا سَا ا، وَا ذَا الَا هَا لَا مَا أَاكَا ا، وَا ذَا فَا هَا قَاذَا ا، وَا ذَا هَا
نيَِاتْ  إنِْ فَا نَااتهِِ، فَا سَا ا مِنْ حَا ذَا هَا لنَااتهِِ، وَا سَا ا مِنْ حَا ذَا يُعْطَاى هَا ا، فَا ذَا هَا
تْ  اهُمْ فَاطُرِحَا طَاايَا يْلهِ أُخِذَا مِنْ خَا لَا ا عَا بْلَا أَانْ يُقْىَا مَا لنَااتُهُ قَا سَا حَا

يْهِ، ثُمَّ طُرِحَا فِي النَّارِ”)١(. لَا عَا

ةٌ لِأَاخِيهِ مِنْ عِرْضِهِ أَاوْ  ظْلَامَا لهُ مَا انَاتْ لَا نْ كَا ويقلول صلى الله عليه وسلم: “مَا
مٌ،  لاَا دِرْهَا كُون دِينَاارٌ وَا بْلَا أَانْ لاَّ يَا ، قَا لْهُ مِنهُْ اليَاوْمَا لَّ لْيَاتَاحَا ءٍ، فَا ْ شيَا

رِيمِ الظُّلْمِ، حديث رقم: ٢٥8١. ابِ، بَاابُ تَاْ الآدَْا ةِ وَا لَا الصِّن )١( صحيح مسلم، كتاب الْبِرِّن وَا
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كُنْ  ْ تَا إنِْ لمَا تهِِ، وَا ظْلَامَا دْرِ مَا الحٌِ أُخِذَا مِنهُْ بقَِا لٌ صَا مَا هُ عَا انَا لَا إنِْ كَا
يْهِ”)١(،  لَا احِبهِِ فَاحُمِللَا عَا ليِّنئَااتِ صَا لنَااتٌ أُخِذَا مِلنْ سَا سَا هُ حَا لَا
تَّى  ةِ، حَا لوْمَا الْقِيَاامَا ا يَا نَّ الْحُقُلوقَا إلِىَا أَاهْلِهَا دُّ تُلؤَا وقلال صلى الله عليه وسلم:»لَا
رْنَااءِ«)٢(، أي: لا بد من  لاةِ الْقَا اءِ، مِنَا الشَّ لاةِ الْجَالْحَا ادَا للِشَّ يُقَا

الوفاء بحق الناس.

فلإن كنت قلد ظلملت أحلدًا أو أكلت ملال أحلد أو 
تللاوزت في حق أحلد فعليك أن تبادر باستسلاحه وردّ 
حقله إليله قبل ألا يكلون درهم ولا دينار، قبلل أن تكون 
 ، حسنات وسليئات، فالتوبة الصادقة تورث حب الله
وتورث الندم على حب المعصية، وتدفع إلى رد الحقوق إلى 
  : حيث يقول  أهلها، وهي التي تؤدي إلى حب الله
﴿جم حج حم خج خم سج﴾ ]سلورة البقلرة، 
الآية٢٢٢[، فهؤلاء هم الذين يبدل الله سيئاتم حسنات، 

حيلث يقلول : ﴿ڄ  ڄ  ڄ  ڄ  ڃ  ڃ  
ڃ   ڃ  چ    چ  چ  چڇ  ڇ  ڇ  

هُ،  ا لَا لَاهَا لَّ جُلِ فَاحَا ةٌ عِندَْا الرَّ ظْلَامَا لهُ مَا انَاتْ لَا نْ كَا صْبِ، بَاابُ مَا الغَا )١( صحيلح البخلاري، كِتَااب المَاظَاالمِِ وَا
تَاهُ، حديث رقم: ٢٤٤٩. ظْلَامَا ُ مَا لْ يُبَانِّن هَا

رِيمِ الظُّلْمِ، حديث رقم: ٢٥8٢.  ابِ، بَاابُ تَاْ الآدَْا ةِ وَا لَا الصِّن )٢( صحيح مسلم، كتاب الْبِرِّن وَا
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ڇ   ڍ﴾ ]سلورة الفرقان، الآية٧٠[، ويقول تعالى:  
﴿ٱٱ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  پ  پ  پ  پ  ڀ   
ڀ  ڀ     ڀ  ٺ  ٺ  ٺ  ٺ   ٿ  
ٿ  ٿ   ٿ  ٹ  ٹ  ٹ  ٹ  ڤ  ڤ   ڤڤ  
ڄ   ڄ    ڄ   ڄ   ڦ   ڦ   ڦ   ڦ  
ڃ  ڃ  ڃ      ڃچ  چ  چ  چ  ڇ  ڇ﴾ ]سلورة 

التحريم، الآية 8[.  

اب باب التوبة واسلعًا،  وقلد فتح رب العزة الغفور التَّوَّ
يقلول تعلالى:  ﴿ين يى يي ئج ئح ئخ ئم 
تمته  تخ  تح  تج  به  بخبم  بح  بج  ئه 
ثم جح جم حج﴾ ]سورة الزمر، الآية٥٣[، يقول 
علي بن أبي طالب  عن هذه الآية:  بْدُ الله بن مسلعود، وَا عَا

ةٌ فِي كِتَاابِ الله)١(.  ى آيَا ذِهِ أَارْجَا هَا

فلإذا كان هلللذا خطلللاب الله لعبلاده المسرفلن عللى 
  : أنفسلهم، فلا بالكم بخطابله لعباده المخلصلن، يقول
مم  مخ  مح  مج  لي  لى  لم  ﴿لخ 

)١( البحر المحيط في التفسير ٩ / ٢١١ .
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مى مي نج نح نخ﴾ ]سلورة النسلاء، الآية 
: اللهُمَّ  لالَا قَا نْبًا، فَا بْدٌ ذَا ٢٧[، ويقلول نبينلا صلى الله عليه وسلم: » أَاذْنَالبَا عَا
نْبًا،  بْلدِي ذَا : أَاذْنَابَا عَا لالىَا تَاعَا كَا وَا بَاارَا لالَا تَا قَا نْبلِي، فَا اغْفِلرْ لِي ذَا
ادَا  نْلبِ، ثُمَّ عَا أْخُذُ باِلذَّ يَا ، وَا نْلبَا غْفِلرُ الذَّ ا يَا بًّ لهُ رَا لِلمَا أَانَّ لَا عَا فَا
 : الىَا تَاعَا كَا وَا بَاارَا الَا تَا قَا نْبيِ، فَا بِّن اغْفِرْ لِي ذَا : أَايْ رَا الَا قَا ، فَا أَاذْنَابَا فَا
أْخُذُ  يَا ، وَا نْبَا غْفِلرُ الذَّ ا يَا بًّ هُ رَا لِلمَا أَانَّ لَا عَا نْبًا، فَا بْلدِي أَاذْنَالبَا ذَا عَا
نْبيِ،  بِّن اغْفِلرْ لِي ذَا : أَايْ رَا لالَا قَا أَاذْنَابَا فَا لادَا فَا نْلبِ، ثُمَّ عَا باِلذَّ
ا  بًّ هُ رَا لِلمَا أَانَّ لَا عَا نْبًا، فَا بْلدِي ذَا : أَاذْنَابَا عَا لالىَا تَاعَا كَا وَا بَاارَا لالَا تَا قَا فَا
رْتُ  فَا دْ غَا قَا ا شِئْتَا فَا لْ مَا نْبِ، اعْمَا أْخُذُ باِلذَّ يَا ، وَا نْبَا غْفِرُ الذَّ يَا
«)١(، وعليه عدَّ العللاء اليأس والتيئيلس والإحباط  لَالكَا
والتحبيلط والقنوط من رحملة الله إثاً كبيًرا؛ لأن رحمة الله 

واسعة، ولأن فضل الله عظيم.

كلا أن فعلل الحسلنات أحد أهلم أبلواب قبلول التوبة 
وغفران السيئات، حيث يقول :  ﴿ئخ ئم ئه 
تمته  تخ  تح  تج  بم  بخ  بح  بج 
ثم جح جم﴾ ]سلورة هلود، الآيلة ١١٤[، 

)١( صحيح مسلم، كتاب التوبة، باب قبول التوبة من الذنوب، حديث رقم: ٢٧٥8 .
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لنَاةَا  ليِّنئَاةَا الحَاسَا أَاتْبعِِ السَّ ، وَا يْثُاَا كُنتَْا قِ الله حَا ويقول نبينا صلى الله عليه وسلم: »اتَّ
نٍ«)١(. سَا القِِ النَّاسَا بخُِلُقٍ حَا خَا ا، وَا حُْهَا تمَا

*           *           *

ةِ النَّاسِ، حديث  اشرَاَا اءَا فِي مُعَا ا جَا سُولِ الله صلى الله عليه وسلم، بَاابُ مَا نْ رَا ةِ عَا لَا الصِّن ابُ البِرِّن وَا )١( سنن الترمذي، أَابْوَا
رقم: ١٩8٧.





149

هِيد(، فهو الشلاهد العلِيم  من أسلملاء الله الحسلنى )الشَّ
الخبلير الحفليلظ، عاللم الغيب والشلهلادة الللذي لا تلفى 
عليلله خافيلة في الأرض ولا في السلاء، يقول تعالى: ﴿غم 
فج فح فخ فم قح قم﴾ ]سورة النساء، الآية 
٣٣[، عالملًلا، حاضًا، مراقبًا، ويقول : ﴿ضخ ضم طح 
 : ظم عج﴾ ]سلورة آل عمران، الآيلة ٩8[، ويقول
﴿بي تر تز تم تن تى تي ثر ثز 
ثم ثن ثى ثي فى في﴾ ]سلورة يونلس، الآيلة ٤٦[، 
ويقلول : ﴿لخ لم لى لي مجمح مخ مم 
مى مي نج نح نخ نم نى ني﴾ ]سورة 
الرعلد، الآيلة ٤٣[، ويقول تعلالى: ﴿قي كا كل كم كى 
نن  نم  نرنز  مم  ليما  لى  كيلم 

نى﴾ ]سورة النساء، الآية ١٦٦[.

هِيد الشَّ
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وقد أمرنا  بشلهادة الحق والعدل، فقال : ﴿ٻ  
ڀ   ڀ   پ    پ   پ   پ   ٻ   ٻ   ٻ  
ٿ   ٿ   ٿ    ٿ   ٺ   ٺٺ   ٺ   ڀ   ڀ  
ڄ    ڦ   ڦ    ڦڦ   ڤ   ڤ   ڤ   ڤ   ٹٹ   ٹ   ٹ  
النسلاء،  ]سلورة  ڄ  ڄ  ڄ  ڃ ڃ  ڃ  ڃ﴾، 
الآيلة ١٣٥[، ويقول تعالى: ﴿ٱئح ئخ ئم ئه 
بج بح بخ بمبه تج تح تخ تم 
ته ثم جحجم حج حم  خج خمسج سح سخسم  صح 

صخ صم ضج ضح﴾ ]سورة المائدة، الآية 8[.

لهِيد كثيًرا في القلرآن الكريم، ليأخذ  وقد تكرر لفظ الشَّ
  ؛ فإنه الخللق العظلة والعبرة، ويحسلنوا مراقبتهلم لله
مطللع عليهلم، عالم بهم، يقلول : ﴿ثن ثى ثي 
لم  كي  كم  كل  كا  قى *  في  فى 
  لى﴾ ]سلور ة الأعلراف، الآيتلان ٦، ٧[، ويقول
عللى لسلان لقان   في وصيتله لابنه:  ﴿ئخ ئم ئه بج 
بح بخ بم به تج تح تخ تم ته ثم جح جم 
حج حم خج خمسج سح سخ سم صح﴾ ]سلورة لقلان، 
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الآيلة ١٦[، ويقول : ﴿ضخ ضم طح ظم عج عم غج 
كل  كخ  كح  كج  قم  قح  فم  فخ  فح  فج  غم 
كم لجلح لخ لم له مج مح مخ مم نج نح 
ئم  يه  يم  يخ  يح  يج  هٰ  هم  هج  نه  نم  نخ 

ئه﴾ ]سورة يونس، الآية ٦١[.

ويقلول : ﴿بم بن بى بي تر تز تم تن 
تى تي ثر ثز ثم ثن ثىثي فى في 
نز  نر  مم  ما  لىلي  لم  كي  كى  كم  كل  كا  قي  قى 
ئخ  ئح  ييئج  يى  ين  يم  يز  ير  ىٰ  ني  نى  نمنن 
ته  تم  تخ  تح  تج  به  بم  بخ  بح  ئه*  ئم 
صح  سخسم  سح  سج  خم  خج  حم  جمحج  جح  ثم 
غج﴾  عم  عج  ظم  طح  ضخضم  ضح  ضج  صم  صخ 

]سورة المائدة، الآيتان ١١٦، ١١٧[.

فرب العزة  شاهد حاض، شهيد على أعالنا يحصيها 
علينا، والرسلول صلى الله عليه وسلم يشلهد على أمته يوم القيامة، والملائكة 
يسجلون ويشلهدون، حيث يقول : ﴿ٱثز ثم ثن 
 * كم  كل  كا  قي  قى  في  فى  ثي  ثى 
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كي لم لى لي ما مم نر نز نم 
نن نى ني ىٰ ير﴾ ]سلورة النسلاء، الآيتلان 

.]٤١، ٤٢

لالَا لِي النَّبيُِّ صلى الله عليه وسلم:  : قَا للالَا سْلعُودٍ  قَا بْدِ الله بْنِ مَا نْ عَا وعَا
لَايْكَا  عَا ، وَا لَايْلكَا أُ عَا سُلولَا الله، آقْلرَا لا رَا ”، قُلْلتُ: يَا َّ لليَا أْ عَا “اقْلرَا
يْتُ إلِىَا  تَّلى أَاتَا لاءِ حَا ةَا النِّنسَا أْتُ سُلورَا رَا قَا مْ”، فَا : “نَاعَا الَا ؟، قَا أُنْلزِلَا
ةِ:  ﴿ثز ثم ثن ثى ثي فى في قى  ذِهِ الآيَا هَا
لتُّ  الْتَافَا « فَا سْلبُكَا الآنَا : »حَا لالَا قي كا كل كم﴾، قَا
ذْرِفَاانِ«)١(، ويقلول : ﴿بى بي تر  يْنَالاهُ تَا ا عَا لإذَِا يْلهِ، فَا إلَِا
تز تم تن تىتي ثر ثز ثم ثن﴾]سلورة 

الزخرف، الآية 8٠[.

كلا أن الجوارح والأعضاء تشلهد على الإنسلان، يقول 
الحلق : ﴿ين يى يي ئج ئح ئخ ئم 
ته  تم  تخ  تح  تج  به  بم  بخ  بج *  ئه 

 ، سْلبُكَا ارِئِ حَا لوْلِ الُمقْرِئِ للِْقَا ائِلِ القُلرْآنِ، بَاابُ قَا )١( متفلق عليله: صحيلح البخاري، كِتَالابُ فَاضَا
ابُ  ا، بَا هَا قَاصْرِ لافرِِينَا وَا ةِ الْمُسَا لاَا حديلث رقم: ٥٠٥٠، واللفظ له، وصحيح مسللم، كِتَالابُ صَا
رِ،  بُّ التَّدَا ةِ وَا اءَا اءِ عِندَْا الْقِلرَا الْبُلكَا عِ وَا افظِِهِ للِِاسْلتاَِا ةِ مِنْ حَا اءَا طَالَابِ الْقِلرَا عِ الْقُلرْآنِ، وَا فَاضْللِ اسْلتاَِا

حديث رقم: 8٠٠، والآية من سورة النساء، الآية ٤١.
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 : ثم جح جم﴾ ]سورة النور، الآيتان ٢٤، ٢٥[، ويقول
﴿ىٰ ير يز يم ين يى يي ئج ئح 

ئخ ئم﴾]سورة يس، الآية ٦٥[.

ومن أدرك أن ربه مراقب ومطلع وشلهيد كيف يعصيه، 
يقول الشاعر: 

هْرَ يَوْمًا فَلَ تَقلُْ  إذَِا مَـا خَلَـوْتَ الدَّ

خَلَوْتُ وَلَكِـنْ قـُلْ عَـلَــيَّ رَقِـيبُ

 وَلَا تَـحْـسَـبَنَّ اللـهَ يَـغْـفـُلُ سَاعَةً 
وَلَا أنََّ مَـا يَـخْـفَـى عَـلَـيْكَ يَغِيبُ)١(

فأعضلاؤك ستشلهد عليلك، والزملان يشلهد عليلك، 
والمكان يشلهد عليك، والرسلول صلى الله عليه وسلم يشهد عليك، فراقب 

هِيد الرقيب تفُزْ وتسْلَام.  الشَّ

*       *       *

)١( ديوان أبي العتاهية، ص 8.





155

ملن أسلاء الله الحسلنى اسلم الله  »العزِيلز«، حيث 
يقول : ﴿ٱلى لي ما مم نر﴾ ]سلورة الشعراء، 
الآيلة ٩[، ويقلول : ﴿ضج ضح ضخ ضم﴾ ]سلورة 

فاطر، الآية ٢8[.

واقلترن اسلم الله  “العزِيلز” باسلمه  »الغفلور« 
ار« في مواضع عديلدة، منها: قوله تعالى:   وباسلمه  »الغفَّ
]سلورة  بن﴾  بم  بز  بر  ئي  ئى  ﴿ئن 

ص، الآية ٦٦[.

وملن معان العزِيز: القوي المتن العلي المنيع الذي لا يُنال 
جنابه، ومنها: أنه  القاهر الذي لا يُغلب ولا يُقهر، ومنها: 

أنه  هو العالي القدر الذي لا ندَّ له، ولا شبيه ولا نظير.

اب(،  واقترن اسلم الله تعالى )العزِيز( باسلمه  )الوهَّ
به﴾  بم  بخ  بح  بج  ئه  ﴿ئم  تعلالى:  قلال 

العزِيز
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)ص: آيلة ٩(، للدلالة على أن تصرفه  في صنوف العطاء 
المادي والمعنلوي لا ينازعه فيه منازع ولا يغالبه فيه مغالب، 
لا مانلع لما أعطلى ولا مُعطي لما منلع، ولا ينوب عنه نائب، 

ولا يصل عطاء  معْطٍ إلى مُعْطَاى إلا بإذنه، يقول الشاعر:
لا تخضعنّ لمخلــوق علــى طمـعٍ 

ين فإن ذاك مُضــرٌّ منـــك بالـدِّ  

لن يقدرَ العــــبدُ أن يعطيَك خَرْدلةً 

اك مِن طينِ إلا بإذنِ الذي سـوَّ  

واسـترزقِ اَلله ممّـا في خـزائنــِـه      
فإنَّ رزقَك بينَ الكافِ والنُّونِ)١(  

فعلزتلله  متضمنلة الإنعللام عللى خلقلله، فلإن أراد 
التفضلل عليهلم تفضلًا وإنعامًلا فإن ذلك إنمللا يكون عن 

عزة وقوة ومنعة وغنى. 
واقترن اسلمله تعلالى )العزِيلز( باسلمه  “المقتدر”، 
حيلث يقلول : ﴿جح جم حج حم خج خم 

)١( الأغان لأصفهان، ٢٠/ ٧٠.
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سج﴾ ]سلورة القمر، الآية ٤٢[، واقترن اسلمه تعالى 
)العزِيلز( باسلمه  )العلِيلم(، يقلول : ﴿مح مخ 
مم مى مينج نح نخ نم﴾ ]سورة النمل، 
  العزِيز( باسلمه(  الآيلة ٧8[، كلا اقلترن اسلم الله

)القلوي(، حيث يقول  ﴿ڦ  ڄ  ڄ  ڄ  ڄڃ  ڃ     
 : ڃ  ڃ  چ﴾ ]سورة الحج، الآية ٧٤[، ويقول
﴿تزتم تن تىتي ثر ثز ثم ثن﴾ 

]سورة الأحزاب، الآية ٢٥[.

وهناك آثار تترتب على معرفة اسم الله  العزِيز: 

منهـا: أن العزة كلها لله ، عزة القوي العلِيم، فالله هو 
القلوي العزِيلز، حيلث يقلول : ﴿ خم سج سح سخ سم 
صح صخصم  ضج ضح ضخ ضم طح ظم عج 
غج غم فج فح فخ فم قم كج كح 

كخ ﴾ ]سورة فاطر، الآية ١٠[.

وقد جمع  بن العزة والعلم في خلق السموات والأرض، 
فيقلول تعلالى: ﴿ته ثم جح جم حج حم 
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الآيلة  الزخلرف،  ]سلورة  سح﴾  سج  خم  خج 
ڤ   ڤ   ٹ   ٹ   ﴿ٹ   تعلالى:  ويقلول   ،]٩
ڤ  ڤ  ڦڦ  ڦ  ڦ ڄ  ڄ﴾ 

]سورة الأنعام،  ٩٦[.

ومنهـا: إدراك أن العزِيلز هلو من أعلزه الله، والغنيَّ من 
أغنلاه الله، فقلد أعلز الله تعلالى أنبياءه ورسلله، وأعلز كتابه 
ووصفله بأنله كتلاب عزِيلز، فقلال : ﴿ثز ثم ثن 
ثى ثي فىفي قى قي كا* كم كى كي لم لى 
لي ما مم نرنز نم نن نى ني﴾ ]سلورة فصلت، 
له  ﴿لخلم   : ويقلول  الآيتلان ٤١، ٤٢[، 
لم  لخ  نخ *  نح  نج  مم  مخ  مج* 
نح﴾  نج  مي  مى  مخ*  مح  مج  لى * 

]سورة الواقعة، الآيات ٧٥-٧٩[.

ومن أراد أن ينال العزة من الله تعالى فعليه أولًا بطاعة 
الله ، وطاعة رسلوله صلى الله عليه وسلم، وعليله بالتواضع لخلق الله، 
ادَا  ا زَا مَا لالٍ، وَا لةٌ مِلنْ مَا قَا دَا لتْ صَا صَا ا نَاقَا يقلول نبينلا صلى الله عليه وسلم: “ مَا
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هُ  عَا فَا دٌ لله إلِاَّ رَا للعَا أَاحَا اضَا ا تَالوَا مَا ا، وَا فْلوٍ إلِاَّ عِلزًّ بْللدًا بعَِا اللهُ عَا
اللهُ”)١(، وقالوا: 

تواضعْ تكنْ كالنجمِ لاحَ لناظرٍ 

على صفحات الماء وهو رفيــع  

ولا تكُ كالـدخّان يعلو بنفسـه 
إلى طبقات الجوّ وهو وضيع)٢(  

*           *            *

اضُعِ، حديث رقم:  التَّوَا فْوِ وَا ابِ، بَاابُ اسْتحِْبَاابِ الْعَا الآدَْا ةِ وَا لَا الصِّن )١( صحيح مسللم، كتاب الْبِرِّن وَا
 .٢٥88

)٢( غلرر الخصائلص الواضحة، وعلرر النقائض الفاضحة؛ لأبي إسلحق برهلان الدين محمد بن 
إبراهيم بن يحيي بعلي المعروف بالوطواط )المتوفى: ٧١8 هل(، ص ٥٣. 
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لكُور هلو: الذي  لكُور(، والشَّ من أسلاء الله  )الشَّ
يشلكر عللى القليل ملن الطاعلات فيثيلب عليهلا بعظيم 
الثلواب وجزيلل العطلاء، يقلول : ﴿ظم عج عم 
قم  قح  فم  فخ  فح  فج  غم  غج 
لخ  لح  كم*  كل  كخ  كح  كج 
لم له مجمح مخ مم گ﴾ ]سورة فاطر، 

الآيتان ٢٩، ٣٠[، ويقول : ﴿  ژ  ژ  ڑ  ڑ  
ک  ک  کک  گ  گ  گ   گ﴾ ]سلورة 

فاطر، الآية ٣٤[، ويقول : ﴿ٿ  ٹ     ٹ  ٹ     
ٹ  ڤ  ڤڤ  ڤ     ڦ  ڦ   ڦ﴾ ]سلورة الشلورى، 
نم  نز  نر  مم  ﴿ما   : الآيلة ٢٣[، ويقلول 
نن نى﴾ ]سلورة البقلرة، الآيلة ١٥8[، ويقلول 
كلكم  كخ  كح  كج  قم  قح  ﴿فم   :

كُور الشَّ



162

لج لح لخ لم﴾ ]سورة النساء، الآية ١٤٧[، 
والشلكر سلبيل المزيلد، يقلول تعلالى: ﴿ڤ  ڦ   ڦ  
ڃ﴾  ڃ   ڃ    ڄ   ڄ   ڄ   ڦ   ڦ  

]سورة إبراهيم، الآية ٧[.

تح  تج  بمبه  بخ  بح  بج  ﴿ئه   : ويقلول 
 : تخ تم ته ثم﴾ ]سورة النمل، الآية ٤٠[، ويقول
﴿بر بز بم بن بى بي تز تم تن تى 
 : ثر ثز ثم ثن﴾ ]سورة الزمر، الآية ٧[، ويقول

ڀڀ    ڀ   پ   پ   پ   ٻ   ٻ   ٻ  ٻ  ﴿ٱ  
 * ٹ  ٹ   ٿ   ٿ   ٿٿ   ٺ   ٺ   ٺ   ٺ   ڀ 
ڦ   ڦ  ڦ   ڤ  ڤ   ڤ   ڤ  ٹ  
]سلورة  ڃ﴾  ڃ   ڃ   ڄ   ڄ   ڄ   ڄ   ڦ  

سبأ، الآيتان ١٥، ١٦[.

قـال القرطبي: وللشلكلر ثلاثلة أركان: اللركن الأول: هو 
الاعلتراف بنعملة الله ، وأن تلدرك أن الله تعلالى هو صاحب 
الفضل والمنة، وأن النعمة منه وحده، والركن الثان: أن تستعن 
بالنعمة على طاعة الله ، والركن الثالث: فهو أن تشلكر من 
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أجلرى الله لك النعمة على يديه)١( فتكون النعمة سلبيلك إلى 
بْدٍ  رٍ، عَا فَا ةِ نَا عَا نْيَاا لِأَارْبَا الخير وفي الخير، يقول النبي صلى الله عليه وسلم: “إنَِّاَا الدُّ
حِمَاهُ،  صِلُ فيِلهِ رَا يَا هُ، وَا بَّ تَّقِي فيِلهِ رَا هُلوَا يَا عِلْاً فَا لالًا وَا لهُ الله مَا قَا زَا رَا
هُ الله عِلْاً  قَا زَا بْدٍ رَا عَا لِ المَانَاازِلِ، وَا ا بأَِافْضَا ذَا هَا ا، فَا قًّ عْلَامُ لله فيِهِ حَا يَا وَا
مِلْتُ  عَا الًا لَا وْ أَانَّ لِي مَا قُولُ: لَا ادِقُ النِّنيَّةِ يَا هُوَا صَا الًا، فَا رْزُقْهُ مَا ْ يَا لمَا وَا
 ْ لمَا الًا وَا هُ الله مَا قَا زَا بْدٍ رَا عَا اءٌ، وَا وَا ا سَا أَاجْرُهَُا هُوَا بنِيَِّتهِِ فَا نٍ فَا لِ فُلاَا مَا بعَِا
لاَا  هُ، وَا بَّ تَّقِي فيِهِ رَا يْرِ عِلْمٍ لاَا يَا الهِِ بغَِا ْبطُِ فِي مَا هُوَا يخَا رْزُقْهُ عِلْاً، فَا يَا
ا بأَِاخْبَاثِ المَانَاازِلِ،  ذَا هَا ا، فَا قًّ عْلَامُ لله فيِلهِ حَا لاَا يَا حِمَاهُ، وَا صِللُ فيِهِ رَا يَا
الًا  لوْ أَانَّ لِي مَا قُلولُ: لَا هُلوَا يَا لاَا عِلْاً فَا الًا وَا رْزُقْلهُ الله مَا ْ يَا بْلدٍ لمَا عَا وَا

اءٌ”)٢(. وَا لا سَا وِزْرُهَُا هُلوَا بنِيَِّتهِِ، فَا نٍ فَا للِ فُللاَا مَا مِلْتُ فيِلهِ بعَِا عَا لَا

كذلك من الشكلر أن تشكلر من أجرى الله النعمة لك على 
شْكُرُ النَّاس”)٣(،  شْكُلرُ الله من لا يَا يديه، يقول نبينلا صلى الله عليه وسلم: “لا يَا
 ْ ْ تَاشْلكُرْنِ إذِْ لمَا وفي الحديلث القدسي يقلول رب العزة : “لمَا
نَاعَا  نْ صَا مَا يْهِ”)٤(، ويقول صلى الله عليه وسلم: »وَا دَا لىَا يَا لكَِا عَا يْتُ ذَا نْ أَاجْرَا رْ مَا تَاشْكَا

)١( انظر تفسير القرطبي، ١٤ / ٢٦٧، وما بعدها .
)٢( سبق تريجه، ص ١٤٤ ..

)٣( سنن أبي داود، كتاب الأدب، باب في شُكرِ المعروف، حديث رقم: ٤8١١.
)٤( المعجم الأوسط، ٤/ ٥٠، حديث رقم: ٣٥8٠.
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هُ  ادْعُوا لَا لهُ فَا افئُِونَا ا تُكَا ِدُوا مَا ْ تَا لإنِْ لمَا افئُِوهُ، فَا عْرُوفًلا فَاكَا يْكُلمْ مَا إلَِا
لنْ أُولِيَا  أْتُملُوهُ«)١(، ويقول صلى الله عليه وسلم: “مَا افَا لدْ كَا وْا أَانَّكُمْ قَا لرَا تَّلى تَا حَا
دْ  قَا هُ فَا تَامَا لنْ كَا مَا هُ، وَا رَا لكَا دْ شَا قَا هُ فَا رَا كَا لنْ ذَا لْيَاذْكُلرْهُ، فَامَا عْرُوفًلا فَا مَا

هُ »)٢(. رَا فَا كَا

وشُلكْرُ من كان سلببًا في وصول النعمة إليك من خللق الله 
سببٌ في دوام المعروف والتلعاون على البر والتقوى بن الناس.

والشلكر لا يكلون باللكلام وحلده، وإنا يكلون بالقول 
 ، والعملل، فيكلون بالقلب اعترافًا وخضوعًا وتسللياً لله
ويكون باللسان قولًا وحمدًا، ويكون بالجوارح عملًا وطاعة، 
يقلول : ﴿ٱغم فج فح فخ قح قم كج 
كح﴾ ]سلورة سلبأ، الآية ١٣[، فشلكر المال بإنفاقه في 
سلبيل الله، وشلكر الصحة أن تعلن الضعيف وتأخلذ بيده، 

وشكر العلم تعليمه للناس، وهكذا في سائر النعم.

والنعلم تلدوم بالشلكر، وتلزول بالجحلود والكفران، 
وقلد حذرنلا القلرآن الكريلم في مواضع عديدة ملن كفران 

)١( سنن أبي داود، كتاب الزكاة، باب عطية من سأل بالله ، حديث رقم: ١٦٧٢.
)٢( المعجم الكبير للطبران، ١/ ١١٥، حديث رقم: ٢١١.
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النعمة وعدم الوفاء بحقها، من هذا ما جاء في سورة القلم، 
حيث يقلول : ﴿ٻ  پ پ پ  پ  ڀ  ڀ  ڀ   
ٹ    ٹ   ٿ   ٿ   ٿ     * ٺ   ٺ     * ٺ   ڀ  
ٹ ٹ * ڤ  ڤ * ڦ ڦ * ڦ   ڄ  
ڇ  چ   چ*  چ    ڃ   ڃ*  ڃ  ڄ   ڄ   ڄ 
ڇ  ڇ   ڇ ڍ * ڌ  ڌ   ڎ    ڎ  *  ڈ   ژ  
ژ  ڑ  ڑ  *  ک  ک  ک  *  گ  گ   گ ڳ   ڳ   ڳ    
ڳ  *  ڱ  ڱ  ڱ ں   ں ڻ  * ڻ   ڻ ۀ  
ۓ  ۓ   ے  *ے    ھ  ھ  ھ    ہ  ہ    * ہ  ۀ  
ۅ  ۋۅ  ۋ  ۇٴ  ۈ  *ۆ   ۇ   ۇ   ڭ  ڭ  ڭ    ڭ  
ئە         * ئا  ى   ى   ې   ې   *ې   ۉ  ۉ 
القللم،  ]سلورة  ئۆ﴾  ئۆ  ئۇ    ئۇ     * ئو  ئە  

الآيات ١٧- ٣٦[.

ثم إنك إن شلكرت فلنفسك وإن كفرت فإن ربك غني 
كريلم، ولو شلاء ربك لأغنى النلاس جميعًا بفضلله، ولكن 
ليبللو بعضكم ببعض، فأدوا حلق الله في المال، أدوا حق الله 
في العللم، أدوا حق الله في الجاه، أدوا حق الله في الصحة، في 

طاعة الله، في الإحسان إلى الفقراء والمساكن.
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 ، وإن من شلكر نعم الله تعالى إعالها في إعانة خلق الله  
امًا  فعلن ابن عملر ، قال: قلال رسلولُ الله صلى الله عليه وسلم: »إنَِّ لله أَاقْوَا
ا  إذَِا َاا، فَا بْذُلُونهَا لا يَا ا مَا هُلمْ فيِهَا لمِ لمَِانَاافعِِ العِبَاادِ، يُقِرُّ هُلمْ باِلنِّنعَا اخْتَاصَّ
لةَا رضي  ائِشَا نْ عَا هِمْ«)١(، وعَا يْرِ َاا إلِى غَا لهَا وَّ ا مِنهُْمْ فَاحَا هَا عَا ا نَازَا نَاعُوهَا مَا
اةً،  ةً مُلْقَا أَاى كِسْرَا رَا وْمًا، فَا سُولُ الله صلى الله عليه وسلم يَا لَا رَا تْ: دَاخَا الَا الله عنها، قَا
ةُ،  ائِشَا ا عَا : »يَا الَا ا، ثُمَّ قَا لَاهَا ا ثُمَّ أَاكَا هَا لحَا سَا ا، فَامَا هَا ذَا أَاخَا ا فَا يْهَا لى إلَِا شَا فَامَا
تْ  ادَا يْتٍ فَاكَا نْ أَاهْلِ بَا زُولُ عَا ا تَا َاا قَالَّ مَا إنِهَّ مِ الله، فَا ارَا نعَِا أَاحْسِنيِ جِوَا

يْهِمْ«)٢(. عُودَا إلَِا أَانْ تَا

*               *             *

)١( المعجم الكبير للطبران، ١٣/ ٢٠٧، حديث رقم ١٣٩٢٥ .
)٢( المعجم الأوسط، ٦/ ٢٩٣، حديث رقم ٦٤٥١ .
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الله  هو الحكم العدل، فالحكم اسم من أسائه الحسنى، فهو 
اللذي لا راد لحكمه ولا معقب لقضائه، وهو أحكم الحاكمن، 
وهو أسرع الحاسلبن، له الحكم وله الأمر، يقول : ﴿بم 
بن بى بي تر تزتم تن تى تي ثر ثز ثم﴾ 
]سلورة الأنعام، الآية ٦٢[، ويقول : ﴿كخ كل كم لج لح 
لخ له مج مح مخ مم نح نخ نم نه﴾ 
]سلورة القصص، الآيلة ٧٠[، ويقول : ﴿بج بح بخ 
بمبه تج تحتخ تم ته ثم﴾ ]سلورة الأنعام، الآية 
٥٧[، ويقلول : ﴿ٱمم نج نح نخ نم نه هج﴾ 

]سورة المائدة، الآية ٥٠[.

وهلو أحكم الحاكمن، يقول : ﴿ ٱ  ٻ  *  
ٻ  ٻ  *  پ  پ   پ *   ڀ  ڀ  ڀ  ٺ  
ٺ  ٺ * ٿ  ٿ  ٿ  ٿ * ٹ  ٹ  ٹ  

الحكمُ العــدلُ
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ڄ   ڄ   ڦ      * ڦ  ڦ   ڤ  ڤ  ڤ  ڤ  
ڄ *ڃ  ڃ  ڃ ڃ﴾ ]سورة التن، الآيات 

١-8[، بلى ونحن على ذلك من الشاهدين.

مْتُ الظّلْمَا  رَّ ا عِبَالادِي إنِِّن حَا       وفي الحديلث القلدسي: “يَا
مًلا، فَالاَا تَاظَاالمَاُلوا”)١(، فيجب  يْنَاكُمْ مُحَارَّ لْتُلهُ بَا عَا جَا للىَا نَافْلِ�، وَا عَا
أن نتحللى جميعًا بالعلدل، وندرك أن هنلاك محكمة عظيمة في 
الآخلرة هلي محكمة العدل الإلهية، شلعارها قولله : ﴿ٱمم 
مى مي﴾ ]سورة غافر، الآية ١٧[، وقوله : ﴿ثم ثه 
سم سه﴾ ]سلورة فصلت، الآية ٤٦[، ميزانها شلديد 

الدقة، يقلول : ﴿ڤ  ڤ      ڤ  ڤ      ڦ  ڦ  
ڃ   ڃ   ڃ   ڃ   ڄ    ڄ   ڄڄ   ڦ   ڦ  
چ  چچ  چ  ڇ   ڇ﴾ ]سورة الأنبياء، الآية ٤٧[.
إنها محكمة العدل الإلهية التي لا مجال فيها على الإطلاق 
لشلهادة الزور، ولا لنكلران الأدلة أو طمسلها أو إخفائها، 

حيث يقول الحلق : ﴿ئى  ی  ی  ی  ی    ئج  ئح  
ٻ   ٻ   ٱ      * بح   بج  ئي   ئى   ئم  

رِيمِ الظُّلْمِ، حديث رقم: ٢٥٧٧. ابِ، بَاابُ تَاْ الآدَْا ةِ وَا لَا الصِّن )١( صحيح مسلم، كتاب الْبِرِّن وَا
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ٻ  ٻپ  پ  پ  پ  ڀ ڀ  ڀ ڀ  ٺ  ٺ  
ٺ  ٺ ٿ  ٿ *  ٿ  ٹ ٹ  ٹ  ٹ  ڤ  
ڄ   ڄ   ڄ   ڄ   ڦ    ڦ   ڦ   ڦ    ڤ     ڤ   ڤ  
 ،]٢٢ – ڃ ڃ   ڃ﴾ ]سلورة فصللت، الآيلات ٢٠ 
ويقول تعالى: ﴿ٱنى ني ىٰ ير يز يمين يى يي 
ئج ئح ئخ ئم ئه * بح بخ بم به تج 

تح تخ ﴾ ]سورة الإسراء، الآيتان ١٣، ١٤[.

 : محكملة لا مجال فيها لنقض الأحلكام، حيث يقول
﴿غم فج فح فخ فم قح قم كج﴾ ]سلورة ق، الآيلة 
ا،  ٢٩[، وليلس فيها أحكام غيابيلة، تنتظر إعادة الحكم حضوريًّ
ثز﴾  ثر  تي  تى  تن  ﴿تم   : يقلول  حيلث 
]سلورة يلس، الآيلة ٣٢[؛ إذ لا مجلال لعلدم الحضلور أو 
للهروب منه ﴿ثر ثز ثم ثن ثى ثي﴾ ]سورة 

ق، الآية ٢١[، أي: يُدفَاع دفعًلا.

وأحلكام هذه المحكملة نهائية، والتنفيلذ فيها فوري فلا 
مجلال للهلروب أو التسلويف، يقول تعلالى:  ﴿ما مم نر 
نز نم نن نى ني ىٰ* يز يم ين يى 
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يي * ئح ئخ ئم ئه * بح بخ بم * تج 
تح * تم ته ثم جح جم حج حم خج * 
سج سح سخ سم صح صخ صم ضج ضح ضخ * طح 
ظم عج عم * غم فج فح * فم قح قم كجكح * 
نج   * مخ  مح  مج   * لم  لخ   * لج  كم  كل 
يخ  يح  يج  هم *  هج  نه  نم  نخ  نح 
يم يه ئم ﴾ ]سلورة الحاقة، الآيات ١٩- ٣٣[، 
ويقلول : ﴿ئى ئي بر بز بم بن بى 
بي* تز تم تن تى تي* ثز ثم 
ثن ثى * فى في قى قي * كل كم كى 
نن *  نم  نر *  مم  ما  لى *  لم  كي 
ني ىٰ ير يز يم * يى يي ئج ئح ئخ ﴾ ]سورة 

الانشقاق، الآيات ٦ – ١٤[.

واللذي لا شلك فيله أن البلشر جميعًلا سليقفون أملام 
هلذه المحكملة لن يفلت وللن يتخلف منهم أحلد أبدًا ولن 
يسلتطيع، يقول الحق : ﴿نم هج هم ﴾ ]سورة 

الصافات، الآية ٢٤[، فاذا أعددت لهذا السؤال؟
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  : رسله بالحق والعدل، يقول  لقد أرسل الحق      
مخ  مح  مج  لي  لى  لم  ﴿لخ 
الحديلد،  ]سلورة  نج﴾  مي  مى  مم 
الآية ٢٥[، ويقلول : ﴿ضج ضح ضم طح 
ظمعج عم غج غمفج فح فخ فم قح قم كج 
مح  لهمج  لم  لخ  لج  كم  كل  كحكخ 
مخ مم نج ﴾ ]سلورة الشلورى، الآيلة ١٥[، 
ويقول : ﴿جم حج حم خج خم سج سح سخ 
عج  ظم  طح  ضخضم  ضح  ضج  صم  صخ  صح  سم 
عم غجغم فج فح فخ فم قح﴾ ]سورة النساء، الآية 
٥8[، ويقلول تعلالى: ﴿بز بم بن بى بي 
تر تز تم تن تى تي ثر ثزثم 

ثن ثى ثي﴾ ]سورة النحل، الآية ٩٠[.

ولأهية العدل جعل ديننلا الحنيف جزاء الحاكم العادل 
دُّ  عظيلاً ودعوته مسلتجابة، يقلول نبينلا صلى الله عليه وسلم: »ثَاللاَاثٌ لاَا تُرَا
ةُ  عْلوَا دَا ائِلمُ حِلنَا يُفْطِلرُ، وَا الصَّ لادِلُ، وَا لامُ العَا تُُلمْ: الِإمَا عْوَا دَا
قُولُ  يَا ءِ، وَا اَا ابُ السَّ َاا أَابْوَا تَّحُ لهَا تُفَا مِ، وَا اَا ا فَاوْقَا الغَا عُهَا رْفَا الْمَاظْلُومِ يَا
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عْدَا حِلنٍ«)١(، ويقلول  لوْ بَا لَا نَّكِ وَا تِ لأَانْصُرَا عِلزَّ بُّ : وَا اللرَّ
وْمَا لاَا ظِلَّ إلِاَّ ظِلُّلهُ:  هُمُ الله فِي ظِلِّنلهِ، يَا ةٌ يُظِلُّ لبْعَا النَّبيِّ صلى الله عليه وسلم: »سَا
قٌ  لَّ لْبُهُ مُعَا جُلٌ قَا رَا هِ، وَا بِّن ةِ رَا أَا فِي عِبَاادَا لابٌّ نَاشَا شَا ادِلُ، وَا امُ العَا الِإمَا
يْهِ،  لَا ا عَا قَا رَّ فَا تَا يْهِ وَا لَا ا عَا عَا ا فِي الله اجْتَامَا ابَّ َا جُلاَانِ تَا رَا لاجِدِ، وَا فِي المَاسَا
لافُ  : إنِِّن أَاخَا لالَا قَا َالالٍ، فَا جمَا نصِْبٍ وَا اتُ مَا أَاةٌ ذَا بَاتْهُ امْرَا لَا جُلٌ طَا رَا وَا
ا تُنفِْقُ  لُهُ مَا عْلَامَا شِلاَا تَّى لاَا تَا لى حَا ، أَاخْفَا قَا لدَّ جُلللٌ تَاصَا رَا الله، وَا
يْنَااهُ«)٢(، وفي الحديث  تْ عَا اضَا فَا اليًِا فَا رَا الله خَا كَا جُلٌ ذَا رَا مِينهُُ، وَا يَا
ليْبَاةِ الْمُسْللِمِ،  امَا ذِي الشَّ يقلول صلى الله عليه وسلم: إنَِّ مِلنْ إجِْللاَالِ اللهِ إكِْلرَا
امَا ذِي  إكِْرَا نلْهُ، وَا الْجَالافِي عَا لالِي فيِهِ، وَا يْرِ الْغَا امِللِ الْقُلرْآنِ غَا حَا وَا

لْطَاانِ الْمُقْسِطِ«)٣(. السُّ

فلالله عدل يحب العدل، ويحب القسلط ويأملر به، وجعل 
جلزاء المقسطن عظياً، ومكانتهم عالية رفيعة، يقول نبينا صلى الله عليه وسلم: 
زَّ  حْمَانِ عَا مِنِ الرَّ نْ يَا نَاابرَِا مِنْ نُورٍ، عَا لىَا مَا “إنَِّ الْمُقْسِطِنَا عِندَْا اللهِ عَا

ا،  عِيمِهَا نَا نَّةِ وَا لةِ الجَا اءَا فِي صِفَا ا جَا سُلولِ اللهِ صلى الله عليه وسلم، بَاابُ مَا نْ رَا نَّةِ عَا ةِ الجَْا ابُ صِفَا )١( سلنن الترملذي، أَابْلوَا
حديث رقم: ٢٥٢٦.

فَاضْلِ  ةَا وَا لاَا نتَْاظِرُ الصَّ لَاسَا فِي المَاسْجِدِ يَا نْ جَا انِ ، بابُ مَا ذَا )٢( متفق عليه: صحيح البخاري، كِتَاابُ الأَا
اءِ  اةِ، بَاابُ فَاضْلِ إخِْفَا كَا لاجِدِ، حديث رقم: ٦٦٠، واللفظ له، وصحيح مسللم، كِتَااب الزَّ المَاسَا

ةِ، حديث رقم: ١٠٣١. قَا دَا الصَّ
مْ، حديث رقم: ٤8٤٣. نَاازِلهَاُ نزِْيلِ النَّاسِ مَا بِ، بَاابٌ فِي تَا دَا )٣(  سنن أبي داود، كِتَااب الأَْا



173

أَاهْلِيهِمْ  عْدِلُونَا فِي حُكْمِهِمْ وَا ذِينَا يَا مِنٌ، الَّ يْهِ يَا دَا كِلْتَاا يَا ، وَا لَّ جَا وَا
نَّةِ،  احِدٌ فِي الجَْا لةٌ: وَا اةُ ثَالاَاثَا لُلوا”)١(، ويقول صلى الله عليه وسلم: »الْقُضَا ا وَا مَا وَا
ىَا  فَا الْحَاقَّ فَاقَا رَا جُلٌ عَا رَا ذِي فِي الْجَانَّةِ فَا ا الَّ أَامَّ اثْنَاانِ فِي النَّارِ، فَا وَا
جُلٌ  رَا هُوَا فِي النَّارِ، وَا ارَا فِي الْحُكْمِ، فَا فَا الْحَاقَّ فَاجَا رَا جُلٌ عَا رَا بهِِ، وَا

هُوَا فِي النَّارِ«)٢(. هْلٍ فَا لىَا جَا قَاىَا للِنَّاسِ عَا

إن العدل من الأمور الثابتة الراسخة التي أجمعت عليها 
الشرائع السلملاوية، يقلول سيدنا عبد الله بن عباس  في 
الوصايا العشر التي جاءت في أواخر سلورة الأنعام، ومنها 
﴿ٹ  ٹ  ڤ  ڤ  ڤ  ڤ  ڦ﴾  تعلالى:  قولله 
]سلورة الأنعلام، الآية ١٥٢[، يقول: هلذه الوصايا ثابتة في 

جميع الشرائع والملل لم تنسخ في أي ملة من الملل)٣(.

فالعدل ميثلاق الله في الأرض الذي وضعه للناس، وقد 
قيلل: إن الله  قلد ينصر الدولة العادلة وللو كانت كافرة، 
ولا ينصلر الدولة الظالملة ولو ادعت أنها مسللمة أو مؤمنة؛ 

فْقِ  لىَا الرِّن ثِّن عَا الحَْا ائِرِ، وَا ةِ الجَْا عُقُوبَا ادِلِ، وَا امِ الْعَا مَا ةِ الإِْ ةِ، بَاابُ فَاضِيلَا ارَا مَا )١( صحيح مسللم، كِتَاابُ الإِْ
يْهِمْ، حديث رقم: ١8٢٧. لَا ةِ عَا قَّ الِ الْمَاشَا نْ إدِْخَا النَّهْيِ عَا عِيَّةِ، وَا باِلرَّ

طِئُ، حديث رقم: ٣٥٧٣. اضِي يُخْ ةِ، بَاابٌ فِي الْقَا ارَا جَا ابُ الإِْ )٢( سنن أبي داود، أَابْوَا
)٣( تفسير القرطبي، ٧/ ١٣٢.
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لأن ملن آمن بالحق يعدل ومن أسللم بحق يعدل، وإسللام 
الوجله لله يؤدي للعدل، فمن آمن وأسلم كان عادلًا.

عللى أن العدل الذي ننشلده ونحث عليله ونؤمن به هو 
العدل على كل المسلتويات، فالعدل ليس مسلئولية شخص 
واحلد، العلدل يكون على مسلتوى الفرد، يبلدأ من الأسرة 
بالعدل بن الأبنلاء، وبن اللزمللاء، وبن الطللاب، المعلم 
يعدل بن طللابه، والواللد يعدل بن أبنائه، والوالدة تعدل 
بن أبنائها، ومدير المستشفى يعدل بن مرؤوسيه، وصاحب 
المصنع ومدير المصنع ومدير الشركة، وكل إنسان يعدل فيا 
يْنَاهُمْ  مَا بَا كَا ةً فَاحَا َا شرَا لِي عَا نْ وَا ولاه الله عليله، يقول نبينا صلى الله عليه وسلم: »مَا
دُهُ إلِىَا  ةٌ يَا شْلدُودَا ةِ مَا لوْمَا الْقِيَاامَا رِهُوا جِليءَا بهِِ يَا بُّلوا أَاوْ كَا بلِاَا أَاحَا
إنِْ  هِ، وَا لَا الله زِيدَا غِلاًّ إلِىَا غِلِّن ا أَانْزَا يْرِ مَا مَا بغَِا كَا انَا حَا إنِْ كَا عُنقُِلهِ، فَا
رْتَاشِ فيِهِ  ْ يَا لمَا ِلفْ فِي حُكْلمٍ، وَا ْ يحَا لمَا لَا الله، وَا لمَا بلِاَا أَانْلزَا كَا انَا حَا كَا

مِينهُُ«)١(. تْ يَا أُطْلِقَا

فعلى كل من ولي شليئًا على أي مسلتوى من المستويات؛ 
حتى لو كان رئيسًلا على علال، أو على وردية من العمل، أو 

( المعجم الأوسط للطبران، ٧/ 8٧، حديث رقم: ٦٩٣٣.  )١(
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عللى جماعة مملن يعملون، وجب عليه أن يعلدل، وألا يظلم 
فيلا ولاه الله عليله، فلالله علدل يحلب العدل، نسلأل الله أن 

يوفقنا لما يحب ويرضى.

*           *          *
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القللرآن  التلي وردت في  وملن أسلملاء الله الحسلنى 
لا سللف ذكره  الكلريلم، أو في أحاديث نبينا صلى الله عليه وسلم فضلًا عمَّ

الأساء التالية: 

الملك: هو الذي يستغني بذاته وصفاته عن كل موجود، 
ويحتلاج إليله كلُّ موجلود، قلال تعلالى: ﴿فج فح فخ فم 
مريلم،  كل﴾ ]سلورة  كخ  كح  كج  قم  قح 

الآية ٩٣[.

المؤمـن: هو اللذي يمنلح الطمأنينة والأملان، ويُذهِب 
هج  ني  نى  ﴿ٱنم  فهلو:  والخلوف،  القللق 

هم هى هي﴾ ]سورة قريش، الآية ٤[.

المهيمـن: هلو القائلم عللى خلقله بأعالهلم وأرزاقهلم 
وآجالهم، فلا يغيب عن سلطانه شيء، ولا يعزب عن علمه 

شيء، فهو يرقب ملكوته كله رقابة استيعاب وشهود.

من أسماء الله الحسنى
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لم،  البـارئ: هو الذي خللق الأحياء، فيقال: بارئ النَّسَا
أي الأرواح.

المصور: هو منشلئ الخلق على صور شتى، قال تعالى: 
﴿ثم ثن ثى ثي فى في قىقي كا كل كم كى كي 
لم﴾ ]سورة آل عمران، الآية ٦[، ويقول :﴿ ئز ئم 
ئن ئى ئي بر﴾]سورة التن، الآية ٤[، ويقول تعالى: 

﴿ڦ   ڦ  ڦ  ڦ﴾ ]سورة الانفطار، الآية ٧(.

ار: هو الذي أظهر الجميل وستر القبيح، وهو الذي  الغفَّ
يتجدد غفرانه لعباده مع تدد عصيانهم له. 

ار: هو الذي أخضع كل شيء لعظمته، فلا يخرج شيء  القهَّ
علن ملكه وسللطانله، يقللول :﴿ئج ئح ئخ ئم ئهبج 

بح بخ﴾ ]سورة الرعد، الآية ١٦[ ، ويقول : ﴿ڤ  
ڤ ڤ  ڤڦ  ڦ  ڦ  ڦ  ڄ  ڄ  ڄ   ڄ﴾ ]سورة ص، الآية 

٦٥[، فملا من مخلوق إلا وهو خاضع تت قهره وسلطانه.

اللطيـف: هو الذي يعلم دقائلق المصالح وغوامضها، ثم 
  يسللك في إيصالها إلى العبد سلبيل الرحملة والرفق، يقول
على لسلان سليدنا يوسلف  : ﴿ٱنى ني ىٰ ير يز 
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بح  بج  ئه  ئم  ئخ  ئح  ئج  يي  يى  ين  يم 
بخ بم بهتج تح تخ تم ته ثمجح جم حج حم 
خج﴾ ]سلورة يوسلف، الآيلة ١٠٠[، وهلو اللطيلف 
في ذاتله، فللا يحيلط الخللق بها ولا بلشء من أمرهلا، حيث 

يقلول : ﴿ٿ  ٹ   ٹ   ٹ  ٹ  ڤڤ  ڤ  
ڤ  ڦ ﴾ ]سورة الأنعام، الآية ١٠٣[.

  الحليم: هو الذي يمهل من عصاه وخالف أمره، فهو
حليلمٌ بالمذنبن، لطيف بهلم صبور عليهم، ملع كامل قدرته 
على الانتقام منهم، فيحلُم عن معاقبة العاصن، ويمهلهم كي 
يتوبوا وينيبوا، يقول : ﴿نى ني ىٰ ير يز يم 
بم  بخ  بج  ئه  ئم  ئخ  ئح   ئج  يي  يى  ين 
به تج تح  تخ تم ته﴾ ]سلورة النحلل، 
عُهُ  سْلمَا ُ علىَا أذًى يَا دَا أصْبرَا الآيلة ٦١[، ويقول نبينا صلى الله عليه وسلم )لا أحَا
دُ، ثُلمَّ هو يُعافيهم  لَا لُ له الوَا كُ بله، ويُجْعَا مِلنَا الله ، إنَّه يُشْرَا

رْزُقُهُمْ()١(. ويَا

دَا أصْبرَاُ عللىَا أذًى مِنَا الله عزَّ  )١( صحيلح مسللم، كتاب صفلة القيامة والجنة والنار، بلابٌ: لا أحَا
، حديث رقم ٢8٠٤. وجلَّ
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العظيـم: هو الرفيلع القدر الذي تقلصر العقول عن أن 
تيلط بكُِنلْهِ حقيقته، فللا نظير ولا شلبيه ولا مثيل لعظمته، 
وهو الذي خلق الخلق كله والكون كله بقدرة لا حدود لها.

العـي: هلو الذي لا رتبلة فوق رتبته، فلالله  هو العلي 
فوق الخلائق أجمع، لا يدانيه منها أحد.

الكبـير: هو المتصف بجلال الشلأن، وعظملة الذات، 
وهلو  ذو الكبريلاء، والكبريلاء هو كلال الذات وكال 

الوجود، ووجوده تعالى يصدر عنه وجود كل موجود.

الجليـل: هلو الموصلوف بنعلوت الجللال، كالعلز، والملك، 
 ، والغنلى، وغيرهلا، فلإن الجاملع لهلا هلو الجليلل وهلو الله
وقلال بعضهلم: إن الكبلير يرجلع إلى كال اللذات، والجليل إلى 
كال الصفات، والعظيم يرجع إلى كال الذات والصفات جميعًا.

الواسع: هو الذي اتسع علمه فأحاط بجميع المعلومات 
على كثرتا، وهو الذي وسع إحسانه ونعمه جميع خلقه.

المجيـد: هلو العظيلم الشللريف في ذاتلله، الجميللل في 
أفعلاللله، الجلزيللل في عطائه ونوالله، والمجد تمام الشرف، 

وهو  أهل الثناء والمجد، المستحق لكل الحمد.
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الباعـث: هو اللذي يحيي الخللق ويبعثهم يوم النشلور، 
يقلول : ﴿كي لم لى لي ما نر نز نم 
نن نى ني * ير يز يم ين يى ييئح 

ئخ ئم ئه﴾ ]سورة يس، الآيتان ٧8، ٧٩[.

الحق: هو الحق المبن، يقول : ﴿ٱئخ ئم ئه بج 
بح بخ بم به تج  تح تخ تم ته ثم 

جح جم حج﴾ ]سورة الحج، الآية ٦٢[.

الم اللذي يحصي المعلوملات ويحيط بهَاا  المحـي: هُلوَا الْعَا
عْلُوم وعدده ومبلغه،  شلف فِي علمه حد كل مَا إحصاء، فينكَْا
ويحلصي على الخلائق أعالهلم، يقول : ﴿يج يح 

يخ يم﴾ ]سورة القمر، الآية ٥٣[.

الَحـيّ: هو الله  الذي لا يجوزُ عليله الموتُ ولا الفناء؛ 
فلم تلدثْ له الحيلاة بعلد ملوتٍ، ولا يعترضه الملوتُ بعد 
الحيلاة ، حيلث يقلول : ﴿به تج تح تخ تم ته ثم  
سح﴾  سج  خم  خج  حج  جم  جح 

]سلورة غافلر، الآيلة ٦٥[، ويقلول : ﴿ٹ   ٹ  
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ٹ   ٹ   ڤ  ڤ  ڤ  ڤڦ  ڦ  ڦ  ڦ       
ڄ   ڄ ﴾ ]سورة الفرقان ، الآية ٥8[.

القيـوم: هلو المدبر والمتولي لجميع الأملور التي تري في 
وْجُلود مفتقر في  ائِم بنَِافسِلهِ مُطلقًلا، وكل مَا العلالم، وهُلوَا الْقَا

ام ذلك الوجود إليه. وجوده وفي دوَا

الوَاجِـد: هلو الذي اسلتغنى بذاته فلا يحتلاج لشء ولا 
لأحلد ملن خلقله، وكل ما لا بد منله من صفلات الألوهية 
والكمللال والعظمة هو له وحلده، وخزائن الكون كله قيد 

أمره وحكمته.

المـاجِـد: هو الكثير الخير، صاحلب الكال والعز، وهو 
ة،  كِن الفعيل أَاكثر مُبَاالغَا عْنى العلِيم لَا عْنى الْمجِيد كالعالم بمَِا بمَِا

وهو مستلزم للعظمة والسعة والجللال.

ائِلج، ويُقصلد  وَا يْلهِ فِي الْلحَا لذِي يُقصلد إلَِا مد: هُوَا الَّ الصَّ
يْهِ فِي  لذِي يُقْصد إلَِا مد الْمُطلق الَّ يْللهِ فِي الرغائب، فهلو الصَّ إلَِا

 . ائِج يِع الْحَاوَا جمَا

المنتقم: هُوَا الَّذِي يقصم ظُهُور العتاة والجناة والجاحدين، 
ار والإنذار، والإمهال، يقول : ﴿ كي  عْذَا لكَِا بعد الْإِ ذَا وَا
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نى  نن  نم  نز  ممنر  ما  لي  لملى 
ني﴾ ]سلورة إبراهيلم، الآيلة ٤٧[، ويقلول : ﴿ڦ 
ڃ   ڃ   ڃ   ڄڃ   ڄ   ڄ  ڄ   ڦ   ڦ  ڦ  

چ﴾ ]سورة آل عمران، الآية ٤[.
لن  ليِّنئَاات ويتجلاوز عَا لذِي يمحلو السَّ : هُلوَا الَّ العَفُـــوُّ
معنلاه قريب ملن الغفور، غلير أن الغفران يُنبئ  الْمعلاصِي، وَا

ن المحو. فو يُنبئ عَا الْعَا ن السّتْر، وَا عَا

المتعـالي: من العللوّ والرفعة، المنزه عن الشلبيه والنظير، 
بذاتله وصفاته وسللطانه وقهره، قال تعلالى: ﴿ثي فى 

في قى قي﴾ ]سورة الرعد، الآية ٩[.

لذِي ينتصف للمظلوم من  المقسـط: هُوَا العدل المطلق الَّ
الظَّلالِم، وكالُللهُ فِي أَان يضيلف إلِىَا إرضلاء الْمَاظْلُللوم إرضاء 

. يْهِ إلِاَّ الله لَا لاَا يقدر عَا الظَّاللِم، فيصلح بينها، وَا

ـور: هلو النلور في ذاتله، وهلو الّلذي نلوّر قللوب  النّـُ
الصادقللن بتوحيلده، وأحيا نفوس العابديلن بنور عبادته، 
يقول : ﴿ٱئخ ئم ئه بجبح بخ بم به 
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خج  حم  حج  جم  ثم  ته  تم  تح  تج 
ضح  ضج  صم  صخ  صح  سم  سخ  سح  سج  خم 
قح  فم  فح  فج  غم  عمغج  عج  ظم  طح  ضم  ضخ 
قم كج كح كل كم لج  لح لم له مج 

مح﴾ ]سورة النور، الآية ٣٥[. 

البديـع: هُلوَا الّذي ليس كمثلله شيء، وليس له قبل ولا 
بعلد، يقول : ﴿ني هج هم هي  يج يح﴾ 
]سلورة الشلورى، الآية ١١[، وهو الخاللق للكون والخلق 
عللى غير مثال سلابق، يقول : ﴿ته ثم جحجم 
سخسم﴾ ]سلورة  سح  سج  خم  خج  حم  حج 

البقرة، الآية ١١٧[.

البَاقِـي: هلو الّلذي لا يملوت ولا يفنلى، فهلو واجب 
 : يقول ، الوجود لذاته، لا ابتلداء ولا نهلاية لوجوده
ني﴾  نى  نن  نم  نرنز  مم  ما  لي  ﴿لى 

]سورة القصص، الآية 88[.

ك بعلد فنَالاء  يْلهِ الْأَامْللاَا لذِي يرجلع إلَِا الـوَارِث: هُلوَا الَّ
ء ومصليره، يقول : ﴿نم  ْ يْلهِ مرجع كل شيَا الْلمللاك، فإلَِا
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نى ني هج هم هى هي يج﴾ ]سلورة مريلم، 
الآيلة ٤٠[، ويقلول : ﴿ٱظم عج عم﴾ ]سلورة 

القصص، الآية ٥8 [.

ذِي تنسلاق تدبيراته إلِىَا غاياتا على سنَان  الرشـيد: هُوَا الَّ
ة مشلير ولا إرشلاد مرشلد، وقيل:  لارَا السلداد، من غير إشَِا
الرشليد الّذي أسعد من شلاء بإرشاده، فهو الذي يرشد من 
أراد هدايتله وسلعادته إلى الخلير والحق، فلله الفضل وحده 
والمنلة، وهو اللذي يبن لخلقه طريق الخير ملن طريق الشر، 
يقول : ﴿ئه بج﴾ ]سورة البلد، الآية ١٠[، 
]سلورة  ئي﴾  ئى  ﴿ٱئن  تعلالى:  ويقلول 
الشلمس، الآية 8[، أي: بن لها طريق الهداية لتتبعه وطريق 

الضلال لتجتنبه.

الصبـور: هُلوَا الَّذِي لاَا تملله العجلة على المسلارعة إلِىَا 
عْلُوم،  انه؛ بل يُنلزل الْأمُُلور ويجريا بقِلدر مَا الْفِعْلل قبلل أَاوَا
جْه الَّذِي يجب أَان يكون في  انله على الْوَا ء فِي أَاوَا ْ فيلودع كل شيَا
الوقلت الذي يريد أن يكون، حيث يقول : ﴿لخ لم 
نح  نج  مي  مى  مم  مخ  مح  مج  لي  لى 
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فاطلر،  ]سلورة  هج﴾  ني  نى  نم  نخ 
الآية ٤٥[.

القابض والباسـط: هو الذي يبسلط اللرزق على أقلوام 
ويقبضله عن آخرين حسلب حكمتله وإرادتله، وهو الذي 
يقبلض الأرواح عند المات، ويبسلط الأرواح في الأجسلاد 
عنلد الحياة، فلالله  هو القابض الباسلط وفق ما يعلم من 
خلقله ويشلاء لهلم، قلال تعلالى: ﴿ثم ثن ثى ثي فى 
لي﴾  لى  لم  كىكي  كم  كاكل  قي  قى  في 

]سورة الروم، الآية ٣٧[.

الخافـض الرافـع: هلو اللذي يرفلع أوليلاءه بالتقريب، 
ويخفلض أعداءه بالإبعاد، لا يعلو إلا من رفعه الله ، ولا 
ْفِضُ  يوضلع إلا من وضعله وخفضه، يقلول نبينلا صلى الله عليه وسلم: »يخَا

عُهُ«)١(. رْفَا يَا الْقِسْطَا وَا

ة، فا كان الله  ة التَّامَّ الْقـوي المتين: هلو صاحب الْقُلدْرَا
ليعجلزه ملن شيء في السلاوات ولا في الأرض، والمتلن 

)١( صحيح مسلم، كتاب الإيان، باب في قوله : إن الله لا ينام ، وفي قوله: حجابه النور لو كشفه 
لأحرق سبحات وجهه ما انتهى إليه بصره من خلقه، حديث رقم: ٢٩٣.
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يْثُ إنَِّه  هلو: الذي لا يلحلق قدرته ضعف، فالله  من حَا
ة دائمها  دِيد الْقُوَّ يْثُ إنَِّه شَا من حَا ة تامّها قويّ، وَا الغ الْقُدْرَا بَا

فهو متن.

المبدئ المعيـد: الُمبدئ هو: الموجِد على غير مثال سلابق، 
والمعيد هو: المعيد لما يشلاء ملن الخلق بعد فنائهم، فهو يخلق 
عللى مثال وعللى غير مثال، فالمبلدئ الخالق عللى غير مثال، 
فيخلق ما لم يكن مسبوقًا بمثله، والمعيد هو من يخلق ما سبق 
لله مثال، متلى أراد ذلك، ويحيلي من فني متلى أراد ذلك، 

﴿ٹ  ٹ  ڤ  ڤ ڤ  ڤڦ     يقلول 
چ﴾  ڃ  ڃ   ڃڃ   ڄ   ڄڄ   ڄ   ڦ   ڦ   ڦ 

]سورة الأنبياء، الآية ١٠٤[.

المحيـي المميـت: هو الذي يلب الحياة لمن يشلاء، ويقدر 
الموت على من يشلاء، فهو الذي يحيي الخلائق، ويحيي الموتى، 
ويحيلي الأرض بعد موتلا، ويحيي القللوب والنفوس الميتة، 
مى  مم  مخ  مح  مج  لي  لى  لم  ﴿لخ   : يقلول 
 : مي نج نح نخ﴾ ]سلورة الحلج، الآيلة ٦[، ويقول
﴿ثن ثى ثي فىفي قى قي كا كل 
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مم  ما  لي  لى  لم  كي  كم* 
نر نز نم نن﴾ ]سورة يس، الآيتان ٣٣، ٣٤[،  
﴿ٱلي ما مم نر نز نم  ويقلول تعلالى: 
نن نى ني ىٰ ير يز يم ين يى يي ئج 
ئحئخ ئم ئه بج بح بخ بم﴾ ]سلورة 

الأنعام، الآية ١٢٢[.

انَا هُوَا الْحَايَااة  وْجُلود إذِْ كَا المحيلي يرجع إلِىَا الإيجاد، فالْلمَا
وْت سُلمي فعله إماتة،  انَا هُوَا الْلمَا إذِا كَا سلمي فعله إحْيَااء، وَا
لاَا محيلي إلِاَّ الله ، يقلول : ﴿ٱنج نح  فَاللاَا مميلت وَا
نخ نم نى ني هج همهى هي يج يح﴾ 

]سورة الملك، الآية ٢[.

ذِي إنِ  ة، فهُوَا الَّ ة التَّامَّ ا ذُو الْقُلدْرَا عْنَااهَُا الْقَادِر المقتـدر: مَا
لللاءَا لللم يفعللل، فهلو القللادرُ على كلّ  إنِ شَا لاءَا فعلل وَا شَا

شيءٍ أراده، لا يَاعتِرضُلهُ عجزٌ ولا فتورٌ، يقول  ﴿ڦ  
ڃ  ڃ   ڄ   ڄ   ڄ   ڄ   ڦ   ڦ 

ڃ  ڃ   چ  چ﴾ ]سورة ق، الآية ٣8[.

الـمقـدم المؤخــر : هلو الللذي يقلدم من يشللاء وما 
يشللاء متى يشلاء، ويؤخر من يشلاء ومايشلاء متى يشاء، 
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من أبعده  مه، وَا به فقد قدَّ من قرَّ يبعد، وَا ب وَا ذِي يُقرِّن وهُلوَا الَّ
قد قدم أنبيلاءه وأولياءه بتقريبهم وهدايتهم،  فقلد أَاخّرهُ، وَا

أخر أعداءه بإبعادهم. وَا

الأول وَالآخر: الأول هو: الذي لاشيء قبلله، والآخلر: 
هو الذي لا شيء بعللده.

الظَّاهِـر البَاطـِن: هو الباطلن بذاته الظاهلر بآياته الدالة 
لا يكون  عللى ذاته وعظمتله وقدرته، فالظُّهُور والبطلون إنَِّمَا
هُ بَااطلِن إنِ طللب  انَا افَالة إلِىَا الإدراكات، فلالله سُلبْحَا ضَا باِلْإِ
اك الْحَالواس، وظَااهلر إنِ طلب ملن خلزانَاة الْعقلل  ملن إدِْرَا
ل، يقلول : ﴿قم كج كح  بطلرِيق الِاسْلتلِدْلاَا
الحديلد،  لم﴾]سلورة  لخ  لح  لج  كل  كخ 
فخفم  فح  : ﴿ٱغمفج  الآيلة ٣[، ويقلول 
قح قمكج كحكخ كل لج لح لخ لم 

له مج مح مخ﴾ ]سورة فصلت، الآية ٥٣[.

الَجامِـع الَمانعِ: الجامِع: هُوَا ملن جمع جميع صفات الكال 
ونعلوت الجللال، والمانلِع: هلو اللذي يمنعك مملّا يؤذيك، 
فيمنع أهلَا الدين، وينصرهم، ويحميهم، وهو الّذي إذا منع 

فلا معطيَا لما منع.
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ل  اَا لاَا كَا لذِي لاَا جللال وَا ذو الجـلَال وَالِإكـرَام، هُوَ: الَّ
هِي صلادرة مِنهُْ،  ة إلِاَّ وَا لاَا مكرمَا لة وَا امَا رَا لاَا كَا لهُ، وَا إلِاَّ هُلوَا لَا
اتله، والكرم فائض مِنهُْ عللى خلقه، يقول  هُ فِي ذَا فالجللال لَا
: ﴿بم بن بى بي تر تز﴾ ]سلورة  لالىَا تَاعَا

الرحمن، الآية ٧8[.

ا، ولا  ذِي يقلدر الأمر كله نفعًا وضًّ الضـار النافع هو: الَّ
 ، ولا جالب لنفلع لم يرده ، أحلد دافلع للضرٍّ أراده الله
يقول : ﴿بج بح بخ بم  به تج تح تخ تم 
سج  خم  خج  حم  حج  جم  جح  ثم  ته 
طح  ضخضم  ضح  ضج  صم  صحصخ  سم  سخ  سح 
 : ظم ﴾]سلورة الزمر، الآيلة ٣8[، ويقول
﴿ثر ثز ثم ثن ثى ثي فى في﴾ ]سلورة التوبة، 

الآية ٥١[.

*          *          *
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اللهم إنا نسلألك بأسائك الحسلنى أن ترزقنا بركة هذه 
الأسلاء، وأن تغفلر لنلا وترحمنلا، وأن تعطينلا ولا ترمنلا، 
وتقبلنلا وعن بابك لا تطردنا، يا الله، يا الله، يا الله، يا رحمن، 
وس، يا سللام، يا مؤمن، يا مهيمن،  يا رحيم، يا ملك، يا قُدُّ

يا عزِيز، يا جبَّار، يا متكبر. 

ار،  أنت الخاللق، أنت البلارئ، أنت المصور، أنلت الغفَّ
تَّاح، أنت  اق، أنت الفَا زَّ لاب، أنت الرَّ ار، أنت الوهَّ أنت القهَّ
العلِيلم، أنلت القابض، أنت الباسلط، أنلت الخافض، أنت 
الرافلع، أنت المعز، أنت المذل، أنت السلميع، أنت البصير، 
أنلت الحكم، أنلت العدل، أنت اللطيلف، أنت الخبير، أنت 
لكُور، أنت  الحليلم، أنلت العظيم، أنلت الغفور، أنلت الشَّ
العلي، أنت الكبير، أنت الحفيظ، أنت المقيت، أنت الحسيب، 
أنت الجليل، أنت الكريم، أنت الرقيب، أنت الُمجِيب، أنت 
الواسلع، أنلت الحَاكِيلم، أنلت اللودود، أنت المجيلد، أنت 

دعاء بأسمائه الحسنى
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لهِيد، أنت الحق، أنت الوكيل، أنت مولانا  الباعث، أنت الشَّ
فنعم المولى ونعم الوكيلل، أنت القللوي، أنت المتللن، أنت 
الللولي، أنلت الحميلللد، أنلت المحلصي، أنت المبلدئ، أنت 
المعيلد، أنت المحيلي، أنت المميت، أنت الحلي، أنت القيوم، 
أنلت الواجلد، أنت الملاجد، يلا واحلد، يا أحللد، يا صمد، 
يلا قلادر، يلا مقتدر، أنلت المقدم، أنلت المؤخر، أنلت الأول 
والآخر، والظاهللر والباطن، أنت الوالي، أنت المتعال، أنت 
اب، أنت المنتقللم العفلو، أنت اللرؤوف، يا مالك  اللبر التَّوَّ
المللك، يلا ذا الجللال والإكرام، أنت المقسلط الجاملع، أنت 
الغنيُّ المغني، أنت المانع، أنت الضار النافع، أنت النور، أنت 
الهلللادي، أنلت البديلع، أنت البلاقي، أنلت اللوارث، أنت 

اللرشيلد، أنت الصبلور، جلّ جلالك وتقدست أساؤك.
ك،  اللهمّ إن أسلألُك بكلِّن اسمٍ هو لك سلميتَا به نفسَا
أو أنزلتَالله في كتابلِك، أو علَّمْتلله أحللدًا ملن خلقِللك، أو 
اسلتأثرت به في علمِ الغيبِ عنلدك، أن تغفر لنا ذنوبنا، وأن 
تستر عيوبنا، وأن تغنينا بحلالك عن الحرام وبفضلك عمن 
سلواك، اللهم ارزقنا بركة هذه الأسلاء، أسلائك الحسنى، 
اللهم إنا ندعوك بهلا، ونتعبد إليك بها، ونؤمن بها، ونتوكل 

عليك، أنت مولانا فنعم المولى ونعم النصير.
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